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 العجائبية في رواية )السيد من حقل السبانخ(

 م( دراسة تحليلية تأويلية2018ــ1932للكاتب صبري موسى) 

 فاطمة محمد قطب محمد 

قسم الأدب والنقد، كلية البنات الإسلامية بأسيوط، جامعة الأزهر ، 

 مصر.

 البريد الجامعي الإلكتروني:

 fatmakotb973.el@azhar.edu.eg   

 ملخص البحث:
الأدب العجائبي المستشرف للمستقبل أدب مثير طريف، يجذب 

المتلقي ويثير انتباهه لما يتولد فيه من حيرة وقلق منبعثين من التنبؤ بما 

يحدث في المستقبل، وهذا التنبؤ يختلف من كاتب لآخر حسب رؤيته 

للواقع، والرواية أقدر الفنون للتعبير عن ذلك لمرونتها، واتخذت رواية 

لصبري موسى نمطا من التوقع لما يحدث في  "السيد من حقل السبانخ"

المستقبل، واستطاع مبدعها أن يبث مخاوفه من ظواهر ربما تحدث في 

، وقد اعتمدت في البحث على المنهج التأويلي، ومن أهم نتائج المستقبل

البحث: أن الرواية العجائبية المستشرفة للمستقبل لها آليات وتقنيات 

المباشرة، فهي تعمل على تماهي فوق الطبيعي مع  تخالف الرواية التقليدية

الطبيعي لتبني مستقبلا يتخيله القارئ، قدمت الرواية رؤية للمستقبل 

فائلة، وحلمت بمجتمع مثالي يتحقق فيه العدل والمساواة. وجاء البحث مت

وفقا لمنهج وطبيعة الدراسة في مقدمة وتمهيد وستة مباحث: المقدمة 

وتشمل سبب اختياري للموضوع ومنهج وخطة البحث والدراسات 
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السابقة. والتمهيد خصصته للحديث عن مفهوم الأدب العجائبي 

بحث الأول: مقاربة تأويلية في غلاف وعنوان واستشراف المستقبل. الم

الرواية العجائبيين. المبحث الثاني: مقاربة تأويلية في شخصيات الرواية 

العجائبية. المبحث الثالث: مقاربة تأويلية في أحداث الرواية العجائبية. 

المبحث الرابع: مقاربة تأويلية في أسلوب الرواية العجائبي.المبحث 

تأويلية في زمكانية الرواية العجائبية. المبحث السادس: الخامس: مقاربة 

الخاتمة وتشمل ما توصلت إليه  مقاربة تأويلية في خاتمة الرواية العجائبية.

 من نتائج؛ وذكرت المراجع التي استعنت بها.

العجائبية  ـ السيد مـن حقـل السـبانخ ـ  صـبري موسـى ـــ الكلمات المفتاحية: 

 تحليلية ــ تأويلية.

 
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Al-Ajaybia In novel "The Master of the Spinach 

Field" by Sabri Moussa(1932- 2018AD) 

interpretation analytical Study  

Fatima Muhammad Qutb Muhammad 

Department of Literature and Criticism, Islamic Girls 

College in Assiut, Al-Azhar University, Egypt. 

EMail: fatmakotb973.el@azhar.edu.eg  

Abstract: 

 The miraculous literature that looks forward to 

the future is exciting and funny literature that attracts 

the recipient and arouses his attention to the 

confusion and anxiety generated in him emanating 

from predicting what will happen in the future. This 

prediction differs from one writer to another 

according to his vision of reality. "Spinach" by Sabri 

Musa is a pattern of expectation of what will happen 

in the future, and its creator was able to spread his 

fears of phenomena that may occur in the future, and 

it has relied in the research on the interpretive 

approach, Among the most important results of the 

research: The miraculous novel that looks forward to 

the future has mechanisms and techniques that differ 

from the direct traditional novel, as it works to 

identify the supernatural with the natural in order to 

build a future that the reader imagines. The research 

came according to the methodology and nature of the 

study in an introduction, preface, and six topics: The 

introduction includes the reason for choosing the 

topic, the research methodology and plan, and 

previous studies. The preface devoted it to talking 

about the concept of miraculous literature and 

foreseeing the future. The first topic: an interpretive 
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approach in the cover and title of the novel The 

Miraculous. The second topic: an interpretive 

approach to the characters of the miraculous novel. 

The third topic: an interpretive approach to the events 

of the miraculous novel. The fourth topic: an 

interpretive approach in the miraculous novel style. 

The fifth topic: an interpretive approach in the spatio-

temporal of the miraculous novel. The sixth topic: an 

interpretive approach in the conclusion of the 

miraculous novel. The conclusion includes my 

findings; The references you used are mentioned. 

Keywords: Al-Ajaybia - The master from the 

spinach field - Sabri Moussa - Analytical - 

Hermeneutics. 

 
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 المقدمة
الحمــد ر رب العــالمين، خــالق الألســن واللصــات، والصــلاة والســلام    

على أفصح العرب لسانا، وأبلصهم بيانا، وأعذبهم كلاما، وعلى آله وصـحبه 

 أجمعين ... أما بعد :

فالأدب العجائبي نوع من الأدب يثير الدهشة والاستصراب، له شروط     

ربية لمرونتها، وجذور هـذا الفـن وضوابط ومعايير، بدا جليا في الروايات الع

ــن  ــا م ــة وغيره ــة وليل ــف ليل ــات أل ــي؛ كحكاي ــى المــوروث العرب ترجــع إل

الروايات الصنية بالأساطير، ولكنه انفتح على التراث الروائي العالمي المفعم 

بتقنيات الخيال العلمي، فأدب الخيال العلمي مـن مكونـات العجـائبي، نشـأ 

افة المجـالات، وأبـرز مـايمي ا: التنبـؤ، حيـث بعد التقدم العلمي الهائل في ك

تنبأ المفكرون والأدباء بسـناريوهات مختلفـة ستصـيب العـالم، وبخاصـة في 

ظل التقدم التكنولوجي، والذي يسير بخطى سـريعة، وهـذا التوقـع  يختلـف 

 "اليوتوبيـا"من مفكر لآخر، فمنهم المتفائـل الـذي حلـم بالمدينـة المثاليـة 

عدل والمسـاواة، ومـنهم المتشـائم الـذي نلـر إلـى الحيـاة التي تتحقق فيها ال

حيث يسود الللم والجهل، وهذا التوقع والتنبـؤ  "ديستوبيا"نلرة سوداوية 

يسمى بأدب استشراف المستقبل، فهو مجرد تنبؤ يتوقعه الأديب في ضوء مـا 

 وجد على أرض الواقع من معطيات علمية واجتماعية واقتصادية وسياسية .

لأنـه مـن المصـطلحات  ت الأدب العجائبي عنواناا للبثا واختر   

ـــة،  النقديـــة الحديثـــة التـــي ظهـــرت في الســـاحة الأدبيـــة وبخاصـــة في الرواي

والعجائبي فن أدبي طريف؛ يأخذ القارئ إلى آفاق خياليـة، ويجعلـه يتفاعـل 

ن الأديب من التعبير عن أفكارا من خلال تعابيرا المتعـددة  مع النص، ويُمَكِّ
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 ة في إبداعه الفني. الرام 

أما عن الرواية محل الدراسة، وهي )السيد من حقل السابان(     

 : للكاتب صبري موسى، فمن أسباب اختياري إياها

ــــ أن العجــائبي بــدا في الروايــة بشــكل كبيــر، مــن بــدايتها حتــى نهايتهــا؛ 

فأحداثها عجيبة، تجعل القارئ في حيـرة ودهشـة بحيـث لا يصـدق مـا يقـرأ، 

ها عدة مرات إلى أن يقر بإمكانية وقوع الأحداث، والأهم مـن ذلـك أن فيقرأ

الشخصيات في الرواية تعيش في عالم له قوانين تخالف قـوانين عالمنـا الـذي 

 نعيشه الآن.

ــا ســوف  ــــ أن الروايــة تنقــد الواقــع، حــاول الكاتــب تحــذير مجتمعــه مم 

 ال العلمي. يحدث في المستقبل من ظواهر ومشاكل؛ موظفا تقنيات الخي

السيد من حقل " روايةفي  ةالعجائبي ولذا جاء عنوان بحثي الموسوم بـ"  

دراسة تحليلية م  2018اا1932)السبان( " للكاتب صبري موسى
 تأويلية.

، فأحداث الرواية عجائبية تثير واعتمدت فيه على المنهج التأويلي   

فكل قراءة تضيف إلى الحيرة والتردد، مما دفعني لقراءتها أكثر من مرة؛ 

يفتح مجالا لتأويل كل حدث يبدو  سابقتها معاني وتفسيرات جديدة، مما

عجيبا غير مألوف؛ في محاولة للوصول إلى النص الصائب الذي لم يصرح 

 . وجعله ممكنا به الكاتب، وتقريبه من الواقع

في روايـة  هذا ولم توجد دراسة سابقة تناولا  الأدب العجاائبي  

حقل السبانخ(، ولكن هناك بعض الدراسات السابقة التي تتعلـق  )السيد من

بالموضوع بشكل غير مباشر ــ وهي بعيدة كـل البعـد عـن معالجـة موضـوع 

 البحث، منها: 



 
 م2022إصدار ديسمبر  –مجلة  كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد السابع والثلاثون 

 
 

  

1260 

  :ـــ قراءة في رواية السيد من حقل السبانخ أو يوتوبيا عصـر العلـم، تـأليف

 م. 1985حسين محمد عبدا، طبع: الهيئة المصرية العامة للكتاب 

  :ـــــ تجليــات العجــائبي في رســالة الصفــران لأبــي العــلاء المعــري، تــأليف

أســماء أحمــد معيكــل، الناشــر جامعــة الملــك ســعود، كليــة الآداب، 

 م.2013

  ـــ شعرية اللصة وسحر العجـائبي في روايـة سـرادق الحلـم، تـأليف: سـمية

 م.2018قايم، جامعة منتوري قسنطينة، 

وطبيعة الدراسة في مقدمة وتمهيد وستة وجاء البث  وفقا لمنهج 
 مباح :

وتشــمل ســبب اختيــاري للموضــوع ومــنهج وخطــة البحــث المقدمااة  

والدراســـات الســـابقة. والتمهيـــد خصصـــته للحـــديث عـــن مفهـــوم الأدب 

 العجائبي، والتعريف بالكاتب، ونبذة عن الرواية.

 ية. مقاربة تأويلية في غلاف وعنوان الرواية العجائبالمبث  الأول: 

 : مقاربة تأويلية في شخصيات الرواية العجائبية.المبث  الثاني

 : مقاربة تأويلية في أحداث الرواية العجائبية.المبث  الثال  

 : مقاربة تأويلية في أسلوب الرواية العجائبية.المبث  الرابع 

 : مقاربة تأويلية في زمكانية الرواية العجائبية.المبث  الخامس

 مقاربة تأويلية في نهاية الرواية العجائبية.المبث  السادس:  

وتشـمل مـا توصـلت إليـه مـن نتـائج؛ وذكـرت المراجـع التـي الخاتمة 

 استعنت بها، وبعد...

فقد حاولت تسـليط الضـوء علـى الأدب العجـائبي، وتتبـع مكوناتـه في    

ثـم الوصـول  الرواية العجائبية؛ التي تثير قلق القارئ وخوفـه مـن المسـتقبل،
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إلى النص الصائب الذي يتمثـل في التحـذيرات التـي لـم يصـرح بهـا الكاتـب، 

وتقديم رؤية مستقبلية بها بعض الرسائل الهادفة التي وجهها الكاتب بطريق 

غير مباشر، فإن أفلحت فهو توفيق من ار عـ  وجـل، وإن أخفقـت فالكمـال 

 أنيب. ر وحدا، وما توفيق إلا بار عليه توكلت وإليه

 
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 التمهيد
 )الأدب العجائبي ــ الكاتب ــ الرواية( 

فن أدبي يتيح للأديب حرية التعبير عـن آرائـه وأفكـارا حـول  الرواية   

المجتمع وما يجري فيـه مـن أحـداث، ومـا يسـتجد فيـه مـن معـارف وعلـوم 

متقدمـة، ومــن هنــا ظهــر فيهــا تجسـيد الن عــة العجائبيــة المم وجــة بالخيــال 

العلمــي المعتمــد علــى التقــدم التكنولــوجي وفي ظلــه يستشــرف المســتقبل، 

لف عـن العجـائبي الممـ وا بالخيـال والـوهم؛ القـائم علـى وهذا اللون يخت

الخرافات والأساطير، وكلاهما يحقق الإثارة النابعة مـن الخـوف والدهشـة 

 والصرابة.

:مفهوم الأدب العجائبي 

، أصبح الأدب العجائبي ركي ة أساسية في كتابة الرواية العربية المعاصرة

المبهمـة التـي يقـدمها المؤلـف وأصبحت الرواية محملـة بـالرؤو والأفكـار 

لقرائه ومتابعيه، فعليه أن ينتقي لهم كل مفيـد وهـادف، ويخـرا عـن قوالـب 

 الرواية المباشرة.

ويدخل ضمن العجائبي مصـطلحات متعـددة منهـا: الصرائبـي والخيـالي 

والفنتــازي، والســحري، ولكنهــا تشــترك في الدلالــة علــى معنــى واحــد وهــو 

في لسان العرب بمعنـى الشـيء غيـر  "عجيبال"العجيب، وقد وردت كلمة 

فالعُجْــبُ والعَجَــبُ،  "المعتــاد ولا المــألوف، ويشــمل الصريــب والخــارق:

ـبُ ممـا  إنكارُ ما يَرِدُ عليـك لقلـة اعْتيـادا، وجمـع العَجَـبِ أَعْجَـابُ، والت عَجا
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خفيَ سببه ولم يُعْلَم، وعَجِبَ لفِعْلِه: اندهش أخذاُ العَجَب، وعجائب جمع 

 .   (1)يبة: شيء خارق غير معتاد، وعجيب: غريب عج

ــا أوردا وفي الاصااحلا    ــا م ــائبي، منه ــدة للعج ــات عدي وردت تعريف

التـردد الـذي يحسـه كـائن لا يعـرف غيـر  ": حيـث ذكـر أنـه: "تودوروف"

القوانين الطبيعية، فيمـا هـو يواجـه حـدثا فـوق طبيعـي حسـب اللـاهر، فهـو 

 . (2)"م يج بين الواقعي والمتخيل

يشـكل قطيعـة مـع العـالم  "فعرف العجـائبي بأنـه: أما "روجيه كايو"   

الذي ينتمي إليه، وبـروزا مفاجئـا لمـا هـو معـروف في الحيـاة اليوميـة التـي لا 

 . (3)"تتصير

ــودوروف"  ــدما  "فت ــالتردد عن حصــر العجــائبي في إحســاس المتلقــي ب

فقـد جعـل العجـائبي عالمـا غيـر  "روجيـه"يصادف حدثا فوق طبيعي، أمـا 

مألوف يختلف عن عالمنا بما فيه مـن أنلمـة وقـوانين، أي أن هنـاك عـالمين 

عالم واقعي نعيشه، وآخر عجائبي متخيل، وتردد القـارئ أمـام العـالمَين هـو 

   أما آلياته فهي:الأدب العجائبي، ضابط 

                                                 

انلـر: لسـان العـرب، تـأليف: جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم ابـن منلـور الإفريقـي  (1)

، تحقيق: عبد ار علـي الكبيـر، محمـد أحمـد حسـب ار، ـه711المصري المتوفى 

   كورنيش النيل، القاهرة، مادة )عجب(. هاشم محمد الشاذلي، طبع دار المعارف،

مدخل إلى الأدب العجائبي، تأليف: ت فتـان تـودوروف، ترجمـة الصـديق بـو عـلام،  (2)

 . 18م، طبع: دار الكلام الرباط، ص1993تقديم: محمد برادة، الطبعة الأولى 

، العجائبي في رواية الصيث لمحمد ساري، للباحثة حكيمة بوقرومة، مجلـة دراسـات (3)

 . 69م، ص2020كلية الآداب واللصات، جامعة طاهري محمد بشار، الج ائر، 
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 ــ تردد القارئ هو الإجراء الأول الذي يحدد العجائبي. 

ــ ثم تأتي بعد ذلك الخطوة الثانية، وهي وقوف القارئ أمام هذا التـردد،  

فيضطر إلى قراءة النص أكثر من مرة محاولا تفكيـك بنائـه لفهمـه، وفي هـذا 

لأحـداث فعـلا، ثـم في أن يكـون فهمـه يشك القـارئ أولا في وقـوع ا "الحالة

إياهــا صــحيحا، وفي الثانيــة يتســاءل فيمــا إذا كــان مــا يعتقــد إدراكــه لــيس في 

 .   (1)"الحقيقة ثمرة مخيلة

ضـرورة اختيـار القـارئ لطريقـة خاصـة في  "ــ أما الخطوة الأخيرة فهـي 

 ،(2)القراءة من بين عدة أشكال ومستويات تعبر موقف نوعي يقتضي التأويل

فالعجائبي يقتضي التخييل، وهذا التمازا بين الواقع والخيـال يسـبب حيـرة 

القارئ، ويفتح مجالا للتأويل من خلال الأثر أو إشارات داخل النص، وهذا 

 التأويل يختلف من قارئ لآخر حسب ثقافته وعلومه ومعارفه.

لذا ينبصي التعرف علـى المـنهج التـأويلي بوصـفه ركيـ ة رئيسـة اعتمـد   

ــرا، "هــا البحــث، فقــد ورد في لســان العــرب علي ل الكــلام وتأولــه: فس  أو 

، وهـذا يعنـى أن المعـاني (3)"والتأويل: تفسير الكـلام الـذي تختلـف معانيـه

 تتعدد وتختلف لعدم وضوحها، لأن الواضح الجلي لا يحتاا لتأويل.

                                                 

 . 57مدخل إلى الأدب العجائبي، تأليف: ت فتان تودوروف، ص (1)

 . 18انلر مدخل إلى الأدب العجائبي، تأليف: ت فتان تودوروف، ص (2)

   انلـر: لسان العرب، لابن منلور، مادة )أول(. (3)
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تشكلت أوصـال المـنهج التـأويلي في كنـف الفلسـفة الصربيـة وخاصـة " 

ة منهــا، مــع كــل مــن شـلايرماخر فيلهــام دليتــاي إضــافة إلــى هيــدغر الألمانيـ

 .(1)"وغادامير

فالتأويلية)الهرمنيوطيقا باللصة اليونانية( تعني فهم وتفسـير الـنص، هـي   

من المفاهيم الأكثر تداولا في ساحتي الفكر والمعـارف وبخاصـة في تيـار مـا 

ــى دحــر  ــة تعمــل عل ــة فني ــة ذهني ــي فاعلي ــة، فه ــد الحداث ــام بع ــد الإبه وتبدي

والصموض في تلقـي الموضـوعات واللـواهر الوجوديـة، بصيـة توليـف معـان 

، وقد مرت التأويلية بمراحل ثلاث، تطورت من (2)واضحة تتسم بالمقبولية 

خلالها من المرحلة الكلاسيكية التي اقتصرت فيها على تأويل النص الديني 

، وفيهــا "رماخرأرنســت شــلاي"إلــى المرحلــة الرومانســية التــي أسســها 

ـــة  ـــة والإنســـانية والفلســـفية والتاريخي أصـــبحت تشـــمل النصـــوص الأدبي

ــد (3)وغيرهــا ــة عن تحليــل الخطــاب  "تعتمــد علــى "شــلاماخر"، فالتأويلي

تحليلا يستند إلى اللصة المستخدمة والبحث في المسـعى الفكـري الناشـط في 

وقوامـه الخطاب، وكل من اللصة والمسعى الفكري يعيّنـان للخطـاب هويتـه 

                                                 

لي للتاريخ في الرواية العربيـة، تـأليف: عـادل العنـاز، طبـع: دار الثقافـة، التمثيل التأوي (1)

 .54م، ص2019حكومة الشارقة 

 .58انلر التمثيل التأويلي للتاريخ في الرواية العربية، تأليف: عادل العناز، ص (2)

انلر فلسفة التأويل الأصـول. المبـادئ. الأهـداف، تـأليف: هـانس غيـورم غـادامير،  (3)

ترجمة: محمد شوقي الـ ين، طبـع: الـدار العربيـة للعلـوم، منشـورات الاخـتلاف، 

   .70ا، ص1427م ــ 2006المرك  الثقافي العربي، الطبعة الثانية، 
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، فاللصة شـرط أسـاس للتأويليـة، ولا يتحقـق فهـم اللصـة إلا مـن (1)"وطبيعته

خلال الإلمام بقواعد اللصة أي أن فهم النص يكـون مـن خـلال لصتـه، وهنـاك 

تأويل سـيكولوجي خـاص يهـتم بقصـد المؤلـف أي فهـم الـنص كمـا فهمـه 

معرفة الكاتـب في خصوصـيته مـن خـلال  "المؤلف، ويكون ذلك من خلال

سيرته الذاتية/ الحياتية، والإحاطة بموضوع التفسير إحاطة موضوعية وفنية 

منصفة، وفهم القصد المباشر للمؤلف أي التركي  على البعد النفسي البحت 

يتكون مـن دائـرتين: دائـرة لصويـة  "شلايرماخر"، فالتأويل عند (2)في القراءة

ي يقـوم عليـه بنـاء ودائرة سـيكولوجية، والـدائرة التأويليـة هـي الأسـاس الـذ

التأويل، والمؤول عندا يبحث عن المعنى الذي قصدا المؤلف ولـم يفصـح 

عنه، وهذا يجد فيه المؤول صـعوبة بالصـة خاصـة إذا كانـت المسـافة ال منيـة 

فجعله  "غادامير "، بخلاف تأويل النص عند (3)بين المؤلف والقارئ بعيدة

ــة أي شــبكة  بعيــدا عــن قصــدية ذات المؤلــف، حيــث أغفــل نســق المرجعي

                                                 

أليف: أيـوب كـو ، نـوفمبر شلايرماخر: الهرمينوطيقا العامة السمات والشروط، تـ (1)

   م.2015

شلايرماخر: الهرمينوطيقا العامة السمات والشروط، تأليف: أيـوب كـو ، نـوفمبر  (2)

   م.2015

انلر فلسفة التأويل الأصـول. المبـادئ. الأهـداف، تـأليف: هـانس غيـورم غـادامير،  (3)

   .53ص
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، وبذلك تتعـدد المعـانى والتـأويلات، وتصـبح غيـر (1)العلاقات الاجتماعية

 محددة.

أما المرحلـة الأخيـرة مـن التأويليـة فهـي الفلسـفية والتـي ظهـرت عنـد    

مــن ثــلاث دوائــر ، وتتكــون خصــائص الفلســفة التأويليــة عنــدا "غــادامير"

 "تأويلية هي: دائرة لصوية: يتم فهم النص من خلال لصته وفـق قواعـد اللصـة،

فلكل نص سياق أوسياقات، بفضل الطبيعـة اللصويـة لكـل تفسـير، فـإن كـل 

تفسير ينطوي على إمكان نشوء علاقة مع الآخرين، فما مـن قـول أو حـديث 

المـرء شخصـا آخـر  إلا وهو يربط بين المخاطبِ والمخاطَب، عنـدما يفهـم

، ودائــرة (2)"فإنــه يتمثــل قولــه حتــى ليصــبح هــذا القــول قــول المــرء نفســه

جمالية: يعتمـد تأويـل المتلقـي فيهـا علـى ذوقـه الجمـالي وثقافتـه أكثـر مـن 

، ودائـرة تاريخيـة: يـتم فهـم (3)اعتمادا علـى منـاهج مطبقـة وقواعـد صـارمة

التـاريخي للــنص  الـنص مـن خـلال أفـق التلقـي عبــر العصـور؛ يمـنح الفهـم

فالوعي التاريخي يجعل الأحكام المسبقة واعيـة وتقـود الفهـم،  "مصداقية،

قصــد تمكــين التــراث والــرأي الآخــر في اللهــور والانكشــاف لذاتــه، فاللصــة 

                                                 

انس غيـورم غـادامير، انلر فلسفة التأويل الأصـول. المبـادئ. الأهـداف، تـأليف: هـ (1)

   .29ص

فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقاـ نلرية التأويل من أفلاطون إلى جادامر، تـأليف:  (2)

   .14م، ص2007د/ عادل مصطفى، طبع رؤية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

انلر فلسفة التأويل الأصـول. المبـادئ. الأهـداف، تـأليف: هـانس غيـورم غـادامير،  (3)

   .15ص
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 (1) والتاريخ والوجود ليست عناصر مترابطة فحسب بل ملتحمة وملتئمة معا

 ففهم النص يختلف بمرور ال من. ، 

لتأويل مع النص تكـون في صـورة سـؤال وجـواب، ويـتم فهـم ــــ فلسفة ا

ر )المتلقي( والنص، وتفسيرا للنص يكون  النص من خلال حوار بين المفسِّ

، ولكي يفهـم ويجيـب عـن الأسـئلة، ينبصـي أن يكـون (2)بإجابته عن الأسئلة

لديه موقف. استباق. سياقية، هذا ما يعـرف بـدائرة الهرمنيوطيقـا، فـالمرء لا 

ن يعــرف إلا مــا هــو مؤهــل لمعرفتــه، ويمكــن أن تعــد عمليــة تضــييق يســعه أ

فطري وتعمية ذاتية، وبحسب النلريـة التأويليـة الفينومينولوجيـة، فـإن دائـرة 

ــة  ــة الرم ي ــك بفضــل الطبيع ــل مفتوحــة، وذل ــة ب ــا ليســت مصلق الهرمنيوطيق

 . (3)"والتأملية والذاتية لوجودنا

ول، التفاســير تتعــدد بتعــدد ــــ إن آفــاق التلقــي الســابقة تحكــم المــؤ 

يلتقي أفق القارئ بـأفق الـنص،  "المفسرين، كل التفاسير السابقة صحيحة،

القارئ يقرأ بفهمه وبأطرا المرجعيـة، ولكـن مـا يقـرؤا هـو بنـاء لـه عناصـرا 

ودقائقه وعلاقاتـه التـي تحكمهـا آفـاق الـ من الـذي كتبـت فيـه، القـراءة إذن 

                                                 

انلر فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقاـ نلريـة التأويـل مـن أفلاطـون إلـى جـادامر،  (1)

   .298ص

انلر فلسفة التأويل الأصـول. المبـادئ. الأهـداف، تـأليف: هـانس غيـورم غـادامير،  (2)

   .29ص

انلر فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقاـ نلريـة التأويـل مـن أفلاطـون إلـى جـادامر،  (3)

   .17تأليف: د/ عادل مصطفى، ص
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هي محض تأويل، دخول تاريخية القارئ موثوقة بالنص وتاريخه، كل قراءة 

 .(1) "في تاريخ النص ليست هنا قراءة دائمة ثابتة

منطلقــا للتأويليــة الفلســفية،  "هيــدجر"و "دلتــاي"وأضــاف كــل مــن  

فجعلا هدفها هو الفهم النابع من الحياة ذاتها، فهي خبرة نعِيها بالإحالة إلـى 

 .(2)أفق خبرتنا نفسها

وسأحاول تطبيق بعض خصائص التأويلية أثناء تحليل الرواية بدءا مـن   

ملابســات كتابتهــا حتــى نهايتهــا، معتمــدة علــى ضــوابط الفلســفة التأويليــة، 

 وسيرة المؤلف الذاتية حتى تكون التأويلات صحيحة إلى حد ما. 

:مفهوم أدب استشراف المستقبل أو أدب المستقبل 

من حقل السبانخ( رواية عن المستقبل؛ فينبصي نلرا لأن )رواية السيد    

الوقوف عند أدب المستقبل أو أدب استشراف المستقبل فهو نوع جديد من 

الأدب ظهر بكثرة في الروايات العربية، فكلمة اسْتشِْرَاف وردت في لسان 

العرب بمعنى الارتفاع والعلو، فاسْتشِْرَاف مصدر اسْتَشْرَفَ، واسْتشِْرَاف 

الت طَلُع إليه أو الحدس به، واسْتَشْرَفَ: انْتَصَبَ وعَلَا، واسْتَشْرَفَ  المستقبل:

 .(3)الشيء: رفَعَ بصرا لينلر إليه

                                                 

انلر فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقاـ نلريـة التأويـل مـن أفلاطـون إلـى جـادامر،  (1)

   .19ص

انلر فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقاــ نلريـة التأويـل مـن أفلاطـون إلـى جـادامر  (2)

   .111ص

   انلـر: لسان العرب، لابن منلور، مادة )شرف(. (3)
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ــو   ــادا "أدب المســتقبل ه ــرأ بعمــق الحاضــر بكــل أبع ــذي يق الأدب ال

وتفاصيله، بصية بناء قدرة علـى التنبـؤ بالمسـتقبل، فـالنلرة الثاقبـة والواعيـة، 

ب في قـراءة مجريـات الواقـع، تقـودا نحـو تطـوير مهـارة التي يمتلكهـا الأديـ

القدرة على التنبـؤ بالحـدث قبـل وقوعـه والتطلـع للخبايـا في المسـتقبل، قـد 

يكون من باب التحذير منهـا أو التبشـير بهـا، قبـل أن تثبـت الأحـداث لاحقـا 

، فالكاتب يقدم رؤية مستقبلية؛ مبنية على قراءة الواقع من (1)"مدو واقعيتها

 ممكن أن تحدث أو لا تحدث أصلا.  ال

وأدب استشراف المستقبل اتجـاا مـن اتجاهـات أدب الخيـال العلمـي،   

سارت روايات الخيال العلمي في اتجاهات منها: مـا أطلـق علـي اسـم "وقد 

ـــه الأبطـــال، والمجـــرات  ـــرا الفضـــائية       )الكـــون الـــذي يتحـــرك في الأوب

ا لاختـراع جديـد خـاص، أو إنجـاز والكواكب(، ومنها ما كان توقعا أو تنبـؤ

 .(2) حضاري مهم...

أول أديب تنبأ تنبؤا علميا وهو أن للمريخ قمـرين  "جونثان سويفت"    

م من إثبـات ذلـك، 1877عام  "أساف هول"يدوران حوله، وتمكن العالم 

وهذا يعني أن التنبؤات أحيانا تتحقق كلها أو بعضها لأنها مبنية على أسـاس 

                                                 

أدب التوقعــات، تــأليف: محمــد طيفــوري مــن الربــاط، جريــدة العــرب الاقتصــادية  (1)

 م 2020مارس  19الدولية، نشر بتاريخ 

ال العلمي، تأليف: جان غايتنيو )أستاذ الأدب الانجليـ ي في جامعـة أدب الخي انلر: (2)

ــى  ــة الأول ــدس: ميشــل خــوري، الطبع ــة المهن ــاريس، ترجم ــع: دار 1990ب م، طب

 .11طلاس للدراسات والترجمة، دمشق، ص



 

 العجائبية في رواية )السيد من حقل السبانخ( للكاتب صبري موسى: دراسة تحليلية تأويلية 

 
 

 

 

1271 

 .(1)علمي

ــه    ــالي في ــاء عــالم خي ــي مــدهش يحــاول بن ــال العلمــي شــكل أدب فالخي

 مخترعات حديثة واكتشافات جديدة في ضوء التقدم العلمي. 

العلاقة بين الأدب العجائبي والخيال العلمي وأدب المستقبل 

يدخل أدب الخيال العلمي ضمن الأدب العجـائبي، فالمشـترك بينهمـا    

وصــف حقيقــة تعــد بالنســبة للقــارئ خياليــة، واللجــوء إلــى الصــامض وغيــر 

ــي  ــرا (2)الطبيع ــتقبل والأوب ــي يشــمل استشــراف المس ــال العلم ، أدب الخي

فهـذا التنبـؤات الم عومـة هـي "الفضائية، حيث يستند على أساس علمـي، 

، فـالعلم لا حـدود لـه، (3)"كُت اب متابعون الحركـات العلميـة عامة من صنع

فهناك دائما اكتشاف جديد، غير متوقع ينقذنا من كارثة طبيعية، وكأن العلـم 

ــا المجهــول والصــامض مــن الأمــور ، فالدهشــة (4)عصــا ســحرية تكشــف لن

والحيرة والتردد والصموض عناصـر مشـتركة بـين الأدب العجـائبي والخيـال 

ــب العلمــي،  ــا هــو عجي ــث يشــمل كــل م ولكــن الأدب العجــائبي أعــم حي

ومستصرب ومستبعد سواء أكان قائما على الخرافات والأوهام أم على العلم 

والتقدم، فالاكتشافات العلمية والتقدم التكنولوجي وتطور تقنياتـه ووسـائله 

 تثير العجيب.

                                                 

أدب التوقعــات، تــأليف: محمــد طيفــوري مــن الربــاط، جريــدة العــرب الاقتصــادية  (1)

 م.2020رس ما 19الدولية، نشر بتاريخ 

 . 147انلر أدب الخيال العلمي، تأليف: جان غايتنيو، ص (2)

 . 142أدب الخيال العلمي، تأليف: جان غايتنيو، ص (3)

 . 148انلر أدب الخيال العلمي، تأليف: جان غايتنيو، ص (4)
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 وأدب المستقبل له ضوابط، منها: 

ـــ يحقــق للقــارئ الدهشــة والمف اجــأة؛ لاعتمــادا علــى عنصــر التخييــل ـ

 وتجاوز الواقع.

ـــ تنبــؤ الكاتــب بأحــداث ســوف تحــدث في المســتقبل في ضــوء التقــدم  ـ

 العلمي.

 ــ عدم تحديد ال مان والمكان وإبهامهما.

ــات  ــات وماكين ــن مخترع ــي م ــال العلم ــات الخي ــى تقني ــتماله عل ـــ اش ـ

 وحواسيب.

لفكر لمعرفة الـنص الصائـب أو ــ الاحتياا إلى كثير من التأويل وإعمال ا

 التحذير الذي أراد المؤلف أن يمررا للمتلقي.

 
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  التعريف بالكاتب 

إن الوقوف عند السيرة الذاتية للكاتب وأعمالـه الفنيـة، والتعـرف علـى    

اللروف والمواقف التي أسهمت في إفرازها يعين المـؤول علـى فهـم الـنص 

فعملية تفسير  "محل الدراسة، والوصول إلى تأويلات مناسبة لقصد كاتبها،

اء النص تتوقف على الوصول لذهنية المؤلف من خلال التعرف علـى الفضـ

المســيطر علــى المؤلــف حــين إبداعــه الــنص، والدقــة في فهــم ألفــا  الــنص 

ودلالتــه وإشــارته، والتعــرف علــى اللــروف الثقافيــة والحضــارية للمؤلــف، 

ورؤيته الكونية، وبذلك يتوصل بدقة لقصـد المؤلـف وفهـم مـرادا، فيصـبح 

 .(1)"النص مرآا تعكس ظروف ونوايا الكاتب

وصـحفي وسيناريسـت، ولـد بمحافلـة : كاتـب روائـي صبري موسى  

م، أسهم في تحرير جريـدة الجمهوريـة، كـان مـدير مكتـب 1932دمياط عام 

روزاليوسف في العراق والخليج العربـي، لـه العديـد مـن المؤلفـات الأدبيـة، 

م في 2018وقد ترجمت بعضها لأكثر من لصة، وله روايات كثيرة، تـوفي عـام 

 .(2)ماعا 86محافلة الجي ة عن عمر يناه  

حصل على العديد من الجوائ ، منها جائ ة الدولـة للسـيناريو والحـوار   

ــة التشــجيعية في الأدب 1068عــام  م، وعلــى وســام 1974م، وجــائ ة الدول

                                                 

شلايرماخر: الهرمينوطيقا العامة السمات والشروط، تـأليف: أيـوب كـو ، نـوفمبر  (1)

   م.2015

معلومات لا تعرفها عن الكاتب الكبير صبري موسى، جريدة الوفد، رئـيس مجلـس  (2)

الإدارة/ عبد السند يمامة، رئيس التحرير: سامي صبري، بقلم: إيمان محمد، نشـر 

 م.2018عام 
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، وعلى جائ ة الدولة التقديرية 1992الجمهورية التابعة للعلوم والفنون عام 

 . (1)م2003عام 

لواقع؛ ساعدا علـى ذلـك فأغلب أعمال الكاتب صبري موسى تجسد ا  

العمل الصحفي الـذي أتـاح لـه فرصـة التعـرف علـى الواقـع المصـري بكـل 

تفاصــيله ودقائقــه، وتحليــل القضــايا والمشــاكل والتعبيــر عنهــا بلصــة رشــيقة 

شيقة، ومن خلال قراءتي لبعض رواياته وجـدت أنهـا تختلـف عـن بعضـها، 

الروايتــان  )ففســاد الأمكنــة( تختلــف عــن )حــادث النصــف متــر( وتختلــف

الســابقتان عــن روايــة )الســيد مــن حقــل الســبانخ(، وغيرهــا، ففــي )حــادث 

ــي تواجــه  ــة الت ــا عــن بعــض المشــكلات الاجتماعي ــر فيه ــر( عب  النصــف مت

المجتمــع المصــري، وفي )روايــة فســاد الأمكنــة( كــان ســبب كتابتهــا هــو مــا 

حدث في شم النسيم حين تـرك النـاس فـوارم الطعـام في كـل مكـان وداسـت 

، وخلـص (2)أقدامهم الحشائش بلا رحمة هكذا يفعـل الإنسـان مـع الطبيعـة

منها إلى معنى أوسع وأشمل، وهو التعريض يإهمـال النـاس، حيـث ينقلـون 

عللهم إلى الأماكن التي يحلون بها، والفسـاد الاجتمـاعي يتبعـه حتمـا فسـاد 

بانخ( م، وفي رواية )السيد مـن حقـل السـ1967سياسي؛ لذا تنبأ فيها به يمة 

رك  الكاتب على التقدم التكنولوجي ودورا في تصيير مجرو الحياة، كتبها في 

بداية الثمانينيات، ووظف فيها تقنيات الخيال العلمي؛ التي توقع وجودها في 

                                                 

انلر كتاب وروائيون في أدب التخيل العلمي، تأليف: محمود قاسـم، الناشـر: اتحـاد  (1)

 .148م، ص2022الكتاب العرب، مارس 

صــبري موســى ال اهــد لا تمدحــه المدينــة، جريــدة المصــري اليــوم، بقلــم/ أحمــد  (2)

   م.2013 11/ 13الفخراني
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علـى "المستقبل في ظل التقـدم العلمـي السـريع؛ لـذا يقـول صـبري موسـى:

نتعامـل مـع الكتابـة  الأديب أن يسبق عصرا وينلر للمستقبل، نحن وما زلنـا

بمنطق الثبات لا بمنطق التحـول، مـع أن العلاقـات الاجتماعيـة تتصيـر بفعـل 

 .(1) "العلم، فاكتشافات العلم الهائلة تطرق علينا الباب 

إن أغلب كتابـات الكاتـب )صـبري موسـى( بـدا فيهـا حرصـه الشـديد    

على الحفا  على القيم والمبادئ والأخـلاق، وعرضـه للكثيـر مـن اللـواهر 

الاجتماعية، واهتمامه البالغ بالجمال والذوق في المجتمع المصـري، ويؤيـد 

مــن حــق الأديــب أن يهــتم بالمشــكلات التــي يراهــا جــديرة  "هــذا مــا قالــه:

، (2) "هتمــام، دون أن يكــون هــذا انفصــالا عــن الواقــع؛ لأنــه واقــع حقــابالا

واستطاع التعبير عن أفكارا وآرائه عن الإنسان والحياة والكون بكل حياديـة 

 وحرية، وبدا فيها ميله إلى الاتجاا الأدبي الفلسفي. 

 
  

                                                 

مشكلة الإبداع الروائي عنـد جيـل السـتينيات والسـبعينيات، تـأليف: صـبري موسـى  (1)

   .213م، ص1982ومؤلفون آخرون، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

اع الروائي عند جيل السـتينيات والسـبعينيات، تـأليف: صـبري موسـى، مشكلة الإبد (2)

   .214ص



 
 م2022إصدار ديسمبر  –مجلة  كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد السابع والثلاثون 

 
 

  

1276 

  نبذة عن الرواية 

م، تصـنف 1982ـــ 1981الرواية محل الدراسة، كتبت مـا بـين عـامي   

ضمن رويات الخيـال العلمـي، وقـدمت رؤيـة مسـتقبلية لمصـير الإنسـان في 

ضوء التقدم التكنولوجي، وتطرقت إلى أفكار رئيسة عن السعادة والإنسانية 

 والحرية والجمال.  

مـا يتحقـق، وسردت أحـداثا بعضـها تحقـق بالفعـل، والـبعض الآخـر ل  

وعلى الرغم من أن المؤلف كتبها منذ سنين إلا أنها تحكـي الواقـع، فكاتبهـا 

 لديه رؤية ثاقبة أتت من حرصه على الاهتمام بالمجتمع وقضاياا.  

أما عن ظروف وملابسات رواية )السيد من حقـل السـبانخ(، فـذكرت    

نيويـورك، كتبها أثنـاء إقامتـه في "أن الكاتب صبري موسى  "أنس الوجود"

وفي حواراتنا الممتدة أثناء سنوات مرضه الطويلة حكى لي أنه استوحاها من 

طبيعة الحياة في نيويورك، لاحظ أن النـاس هنـاك كـأنهم مبرمجـون؛ حيـاتهم 

آلية شديدة الانضباط، وبلا روح ولا إنسانية، فتخيـل مجتمعـا شـديد التقـدم 

رغم من انبهارا بهذا الحضـارة وفي منتهى الرفاهية، لكنه مفتقد السعادة، وبال

، وهذا يدل على (1)"والرقي إلا أنه عُرِضَت عليه الجنسية الأمريكية فرفضها

 وطنيته وحبه الشديد لمصر.

لقد جاوز الكاتب صـبري موسـى  "قال الدكتور/ حسين محمد عيد:    

بتقديمــه هــذا الروايــة، محلقــا إلــى آفــاق فنيــة وفكريــة عاليــة وجديــدة، تعــد 

                                                 

/ 6/ 13أنــس الوجــود تواصــل قصــة حبهــا لصــبري موســى، بقلــم أيمــن الحكــيم،  (1)

   م، موقع الهيئة الوطنية للإعلام.2020
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لقدرات الفنان الكامنة فيـه، عنـدما يتبنـى قضـايا المجتمـع الإنسـاني  انعكاسا

 ، لذا تفاعل معها كثير من القراء والنقاد.(1)"عامة وقضايا مجتمعه خاصة

ومما يعين القارئ على اكتشاف دلالات جديدة للنص خبرته المعرفيـة   

ة، والتـي التي تكونت لديه من خلال قراءاته لكثير من الأعمال الفنيـة السـابق

يستحضرها في ذاكرته عند قراءته للنص، ورواية )السيد مـن حقـل السـبانخ( 

تنبأ كاتبها بمجتمـع فاضـل ينتشـر فيـه  "لتوماس مور"تشبه رواية )يوتوبيا( 

الخير والثراء لا مكان للشر والفساد فيـه، وتحقيـق حيـاة كريمـة عادلـة لكـل 

 أفرادا. 

من النصوص المفتوحة، والنص وتعد رواية )السيد من حقل السبانخ(   

يـوحي  "المفتوح من المصطلحات التي تبناها أنصار ما بعد الحداثـة، وهـو

ـا يوافـق، يحـاول أن يمـ ا في داخلـه الفكاهـة  أكثر مما يقول، يصدم أكثر مم 

باللوعة والـواقعي بالسـحري، والمعنـى بـاللامعنى، نـص ينفـتح علـى آلاف 

 توحة في الروايات التأملية الفلسفية.، وتكثر النصوص المف(2)"الاحتمالات

تــدور أحــداث الروايــة حــول شــخص يــدعى )الســيد( يعمــل في حقــل    

السيانخ، مت وا وحياته مستقرة، كسر روتينه اليومي، وقرر عدم العـودة إلـى 

مســكنه، فعنــدما عــادت زوجتــه ولــم تجــدا؛ بحثــت عنــه بجهــاز الاســتخبار 

                                                 

قراءة في رواية السيد من حقل السبانخ أو يوتوبيا عصر العلم، تأليف: حسـين محمـد  (1)

   .235م، ص1985طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب،  عيد،

ــين، موقــع  (2) ــأليف: د/ ربــاب هاشــم حس ــوح: مفهومــه ومرجعياتــه، ت ــنص المفت ال

يونيـو  11متخصص بالثقافة والفلسفة والأدب والنقد الحـداثي ومـا بعـد الحداثـة، 

2020.   
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بل صت موظف الاستخبارات، وفي  الشخصي، ولما تأخر زوجها تأخيرا مقلقا

الوقت نفسه شعر )السيد( بالتعب، ومشى كثيرا حتى وصل إلى مقر عمله في 

الصباح، وعندها تحركت جميع لجان عصر العسل للتحقيـق معـه، ومعرفـة 

أسباب خروجه عن النلام، انتهـى التحقيـق معـه بوقفـه عـن العمـل، ودارت 

عارضــين لــه، انتهــت بخــروا مناقشــات بــين المؤيــدين لعصــر العســل والم

  )السيد( ومن معه إلى الأرض.   

 
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 المبحث الأول
 مقاربة تأويلية في غلاف وعنوان الرواية العجائبية 

يشكل العنوان عتبة مهمة من عتبات الـنص، وعـاملا مهمـا مـن عوامـل    

الأثر الذي يتعـرف بـه إلـى مضـمونه، واللـاهر الـذي  "جذب القراء له، فهو

ــه ــى باطن ــه عل ــارئ (1)"يســتدل ب ــد الق ــة عن ــرئيس للرواي ــاح ال ــو المفت ، وه

والكاتب؛ فلابد أن يهتم به الكاتـب جيـدا؛ فهـو يعنـي للقـارئ وسـيلة مهمـة 

فهم مضمونها، وبالنسبة للكاتب فرصة جيدة لترويجها وشد انتبـاا القـارئ ل

 لها.

ــار   ــذين يهتمــون باختي ــروائيين ال ــن ال ــب صــبري موســى م ويعــد الكات

إن العنــوان مهــم بالنســبة لــي، ولطريقتــي في "العنــوان، دل  علــى ذلــك قولــه:

ليـه البنـاء الكتابة.. بدون العنوان لا أشعر أن الأساس الروائي الذي سـأقيم ع

 .(2)"قد اكتمل

، )السيد( مبتدأ "السيد من حقل السبانخ"فعنوان رواية صبري موسى   

مرفــوع وتعنــي إنســان لــه ســلطة وخــدم، و)مــن( حــرف جــر و)حقــل( اســم 

مجرور وهو مكان مخصص لل راعة، والسـبانخ مضـاف إليـه مجـرور، نـوع 

، تبـين أن من الخضروات يطبخ ويؤكل، كونت كلمات العنوان جملة مفيدة

بطـل الروايـة يعمـل في حقـل  "السـيد"الرجل المرسوم على الصلاف يسمى 

                                                 

م، موقـع ديـوان 2009مـايو 1قراءة في غلاف الرواية، بقلم: جان محمد بلوافي، نشـر  (1)

 العرب.

ــع: محاكــاة  (2) ــد المالــك اشــهبون، طب ــأليف: عب ــة دراســة، ت ــة العربي ــوان في الرواي العن

 .48م، ص2011للدراسات والنشر والتوزيع
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السباخ، وربما اختير )السبانخ( بالتحديد لأنه خضار غني بالفيتامينات التـي 

تعالج فقر الدم، فيمكن تصنيعه، لكن ما حقـل السـبانخو وأيـن مكانـهو ومـا 

أسـئلة تحتـاا إلـى  طبيعة النـاس الـذين يعيشـون فيـه ويعملـون معـهو، كلهـا

بداية الفهم موجودة بوجود شيء ينادينـا ويـدعونا إلـى الفهـم، إنهـا "إجابة، 

ــا  ــالي لأحكامن ــا وبالت ــق لحكمن ــر أن كــل تعلي ــة، غي ــى الشــروط التأويلي أول

المستقبلية، يمتلك من وجهة نلـر منطقيـة بنيـة السـؤال، جـوهر السـؤال هـو 

بدايـة التأويـل هنـا هـي الأسـئلة ؛ لتأويل جديد، فنقطة (1)فتح إمكانية جديدة

التي يطرحها العنوان، والتي قصد المؤلف إثارة الإشكالات ليـدعو المتلقـي 

 إلى التفكير فيها للوصول إلى تأويلات. 

أما غلاف الرواية فيمثل هوية النص ومكونا أساسا فيه، فينبصي الاهتمـام 

القـارئ تخـيلات  به واختيارا بعناية، فمن خلال رؤيته بالعين ينطبـع في ذهـن

ـال، أن يكـون "وسيناريوهات عن الرواية، و من شروط تصميم الصلاف الفع 

قادرا على جذب الانتباا وإثارة الاهتمام، ولتحقيـق هـذا الصايـة فإنـه يتطلـب 

ـــر تمركـــ  بصـــري  ـــق أكب ـــة البصـــرية، لتحقي خاصـــيتي التناســـب والمرون

 .(2)"ممكن

يبـدو وكأنـه لوحـة فنيـة  "رواية السيد من حقـل السـبانخ"والصلاف في   

كصـورة الرجـل والقـاطرات  الصورتشكلت من مجموعة من العناصر: مثل 

                                                 

يورم غادامير، ص انلر فلسفة التأويل الأصول. المبادئ. الأهداف، تأليف: هانس غ (1)

130.   

م، موقـع 2009مايو  1قراءة في غلاف الرواية، بقلم: جان محمد بلوافي، نشر بتاريخ  (2)

 ديوان العرب.
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كالأعمدة المنلمـة، كـل ذلـك والعلامات الهادئة الصافية،  والألوانالهوائية 

الخاليـة مـن عَكَس التحول التكنولوجي ومحاولة تكيفه مـع الحيـاة الخياليـة 

الصــراع والنــ اع، وفجــأة ينبثــق التــوتر والقلــق مــن صــورة الرجــل الصريــب 

الكئيب المختلف عن صورة الإنسـان في زماننـا، يشـبه الإنسـان الآلـي، ولأن 

ـا يجسـد الصمـوض والدهشـة، وممـا  الرواية استشرافية فتراا ينلر لأعلى، مم 

ن نليف منلم هـادئ يثير الاستصراب أن الرجل الصريب جالس وحدا في مكا

لا يسير فيه بشر، فيه أعمدة بيضاء كل عمود يلي الآخر على بعد متساو منه؛ 

مما يرم  إلى تحقق الشفافية والمساواة، ولا توجـد وسـوائل مواصـلات ولا 

عـــوادم ســـيارات علـــى الإطـــلاق، وهـــذا مؤشـــر إلـــى الحيـــاة المثاليـــة 

لمستقبل، وهـذا الروايـة تقـع التي تنبأ بها الكاتب للإنسان في ا(1)"اليوتوبيا"

في مائتين وثمان وعشرين صفحة، والرواية لها عنوان رئيس شامل للأفكـار، 

يضم عناوين فرعية كل عنـوان مـنهم يخـتص بـالفكرة التـي يتناولهـا، ولكـن 

الســيد مــن حقــل "هنــاك ارتبــاط  بينهــا وبــين العنــوان الأســاس، وفي روايــة 

حلة خارا البرنامج ـــ اذهـب فأنـت تسعة عناواين فرعية، وهي: ل "السبانخ

حر ــ حرم السيد وصديقه ــ اتصال غامض ــ حالة السيد هوموو ــ رحلة إلـى 

 الذاكرة ــ برنامج ثوري! حيرة السيد هوموو ــ الخروا.

                                                 

اليوتوبيا عالم افتراضي مثالي يسودا العدل والمساواة والحياة السعيدة دون مأذق أو  (1)

 أزمات، 

بتحقيقه في المستقبل )انلر شعرية حياة أفضل من الحياة الراهنة تنبأ به الكاتب وحلم  

م، طبع: الدار 2009ا ــ 1430 1الرواية الفانتاستيكية، تأليف: شعيب حليفي، ط

 .75العربية للعلوم ناشرون، ص
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ويلفهمــا  فعنااواو وفاالار الروايااة مليلإاااو بالإماااء والرماا ،     

ا يحتاا إلى إعمـال فكـر لإيجـ اد العلاقـة بينهمـا وبـين الصموض والإبهام مم 

النص، فالعلاقـة بينهمـا تـرابط وانعكـاس فكمـا يثيـرا الدهشـة والاسـتصراب 

فكـذلك مــا بــداخل الروايــة، فــالعنوان كسـر أفــق توقــع المتلقــي، فاعتقــد أن 

)السيد( فلاح بسيط يعمل في الحقل، وهذا التصـور الـذهني يخـالف مـا ورد 

ــة  ــاهر حضــارية وتكنولوجي ــن مل ــة م ــرة في الرواي ــة وحي ــر غراب ــة تثي متقدم

المتلقي، )فالسيد( يعمل في حقل السبانخ، ليس حقـلا زراعيـا عاديـا، وإنمـا 

، فــدورا هــو تشــصيل الآلات، (1)"حقــل اســتنبات ضــوئي للســبانخ عجيــب 

وهذا يدفع المتلقي إلى طـرح أسـئلة أخـرو تتطلـب إجابـة، لـمَ يبـدو شـكل 

نسـان مثـل )السـيد( في )السيد( غريبا على الصلافو وهل سيصـبح شـكل الإ

المســتقبلو ولــمَ يجلــس وحــدا كئيبــاو كــل ذلــك يجــذب القــارئ لمعرفــة 

لأن فـن التأويـل لا "أحداث الرواية، ويتطلب منه إجابة عليها بعـد قراءتهـا، 

يكتفــي بفهــم العبــارة بنــاء علــى قيمتهــا المنطقيــة، وإنمــا بفهمهــا إجابــة عــن 

 ديدة. ، وهذا يجعله يقرأ الرواية مرات ع(2)"سؤال

 
 

 

                                                 

السيد من حقل السبانخ رواية عن المسـتقبل، تـأليف: صـبري موسـى، طبـع/ الهيئـة  (1)

 . 9م، ص1987المصرية العامة للكتاب، الطبعة الأولى 

انلر فلسفة التأويل الأصـول. المبـادئ. الأهـداف، تـأليف: هـانس غيـورم غـادامير،  (2)

   .89ص 
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 المبحث الثاني
 مقاربة تأويلية في شخصيات الرواية العجائبية

الشخصية ركي ة أساسـية لبنـاء الروايـة؛ فمـن خلالهـا تتحـرك الأحـداث 

وتنمو داخل العمل، وتنوعها يكسـبه الحيـاة والحركـة، فتتنـوع بـين الحقيقـة 

 والخيال، المألوف والخارق، الخير والشر، الجد واله ل....

والشخصية التي تحرك أحداثا عادية مألوفة من المتوقع حـدوثها، يقبلهـا 

القارئ من غيـر تـردد تسـمى شخصـية عاديـة أو مألوفـة، وهـي تختلـف عـن 

الروايــة العربيــة تمتلــك خصوصــيتها ببنــاء  "الشخصــية العجائبيــة، في أن

العجـائبي في الشخصــية، حيــث تنمــو بـدورها داخــل الــواقعي وتتفاعــل معــه 

ع مستثمرة وظائف الرغبة والقدرة والمعرفـة، والتحـول، لبنـاء أفعـال بالصرا

عجائبية تؤسس لمصـائر وأقـدار تحيـر وتـدهش، ولكنهـا تخلـق واقعـا ثانيـا 

 .(1)جديرا بالانتباا

فالشخصية العجائبية تحرك أحـداثا غريبـة لا يمكـن حـدوثها في الواقـع   

عجائبيــا علــى أنقــاض  المعتــاد؛ لأنهــا تنقضــه وتهدمــه، وتقــيم عالمــا خياليــا

 المعتاد المألوف.

متنوعــة غنيـة تضــافر في خلقهـا كثافـة خياليــة فـوق المعتــاد،  "لـذا فهـي  

 . (2)"موحية من حيث الدلالات التي يمكن أن تنبئ بها في كل موقف حدثي

متنوعــة، وأجــاد  "الســيد مــن حقــل الســبانخ "والشخصــيات في روايــة   

الرئيسـة في الروايـة،  "السـيد"شخصـية  الكاتب في رسمها واختيارها، وتعد

                                                 

 . 116انلر بنيات العجائبي في الرواية العربية، تأليف: شعيب حليفي، ص (1)

 .197شعرية الرواية الفانتاستيكية، تأليف: شعيب حليفي، ص (2)



 
 م2022إصدار ديسمبر  –مجلة  كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد السابع والثلاثون 

 
 

  

1284 

تدور حولها الأحداث العجائبية، و)السيد( رم  للإنسان، وممـا يؤكـد ذلـك 

إطلاق الكاتب اسم هومو)الإنسـان باللصـة اللاتينيـة(على )السـيد( في بعـض 

 فصول الرواية.

)فالسيد( إنسان يبلغ من العمر خمسين عاما، مت وا ولـم ينجـب بعـد،   

السبانخ، ليس حقلا زراعيا عاديا، وإنما حقل استنبات ضوئي يعمل في حقل 

للسبانخ عجيـب؛ فالانتـاا والتعليـب والتصـدير يـتم مـن خـلال الماكينـات 

 والآلات الحديثة.

ــومي،     ــذا )فالســيد( يشــعر بالملــل والفــرام مــن الراحــة والــروتين الي ل

لهوائيــة يــذهب إلــى عملــه يوميــا وبعــد الانتهــاء تبتلعــه الســيارة الضــخمة ا"

وتطير به، وبعد عشر دقائق بالضبط تهبط به فوق ذلك البرا الشاهق الممتـد 

مــن الأرض ــــ ارتفاعــه أكثــر مــن مائــة وخمســين طابقــا ـــــ إلــى الطــابق 

، ففكـرة أن يكـون هنـاك سـيارة هوائيـة تحمـل (1)الثلاثين)مجمعه السـكني(

لـه إلـى شـقته )السيد( ــ وغيرا من العمال ممن يعملون معه ـــ مـن مكـان عم

 كل يوم فكرة غريبة مدهشة لا تحدث في الواقع . 

ثم يدخل شقته ليواصل الحياة المملة التي زهدها؛ متنقلا بين المقاعـد   

الوثيرة المصنوعة من الإسفنج في سأم، وهو يحمل بين يديه أكواما من تلـك 

الكتب الصصيرة الناطقة، فيضصط مفتاحه لينطلق صـوت المؤلـف يحكـي لـه 

حتــى لا يجهــد نفســه في القــراءة، في هــذا الحيــاة العجيبــة كــل  (2)"ايتــهحك

 الأجه ة مبرمجة لراحة الإنسان.

                                                 

 . 10بل، تأليف: صبري موسى، صانلر السيد من حقل السبانخ رواية عن المستق (1)

 . 11انلر السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (2)
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تشارك )السيد( تلك الحياة الممللة ــ في اعتقادا ـ زوجته ) ليالي(، وهـي  

تعمــل في محطــة " شخصــية لهــا دور مهــم، تتبــادل معــه أفكــارا وخــواطرا،

القضاء على الأعاصير، وتوجيه العواصف وتوليد الحرارة من الصيـوم، تلـك 

، وهـي وظيفـة غريبـة (1)المحطة التي تتولى مسؤولية انضباط الجو والمنـاخ 

 غير موجودة في مجتمعنا.

وصف الكاتب زوجته بأنها رقيقة ولم يتحدث عن تفصيلات جمالهـا،   

 ذلك دلالة على حب )السيد( ل وجته وارتياحه )وليالي( رم  للمحبوبة، وفي

قـدموها لـه منـذ خمـس سـوات في إحـدو الحفـلات الأسـبوعية التـي "لها، 

تقيمها لجنة ترتيب المجتمـع حينمـا جـاء موعـد الاسـتجابة لطلـب زواجـه، 

اختارتها الآلات الحاسبة الإلكترونيـة لـه، بعـدأن أحصـت صـفاته وصـفاتها 

ت لـم تكـذب في الحقيقـة، فحياتـه مـع )ليـالي( الموروثة والمكتسـبة، والآلا

 .(2)"حياة بهيجة فعلا 

وال واا بهذا الكيفية )الآلات الإلكترونية( يعد غريبـا، يخـالف مـا تـم    

التعارف عليه في عالمنا الواقعي، حتى وإن كانت حياته مع زوجته خالية مـن 

ا تقـدم لـه تعـود زوجتـه مـن عملهـ"المشاكل ولكنها رتيبة روتينيـة؛ فعنـدما 

الشاي وتحكي له أخبارهـا، ثـم يحضـران درسـا مرئيـا في معالجـة المشـاكل 

اليوميــة للحيــاة في الفضــاء ســاعة أخــرو، ثــم يطلعهــم الجهــاز علــى التقريــر 

النهائي المصور لكل ما حـدث في المعمـورة ذلـك اليـوم المنصـرم، وبـذلك 

ة ويضـيء إيـذانا ينتهي الإرسال، فيتوقف التيار الكهربائي، وينقطع النور مـر

                                                 

 .17السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (1)

 . 90السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (2)
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 . (1)"بموعد النوم، ثم ينقطع نهائيا بعدها بخمس دقائق فينام مرغما

وربما يرجع إحساس )السيد( بالملل إلى الفرام والراحـة، فكـل شـيء   

في حياته تقوم به الآلات والماكينات، )فالسيد( قد تحول إلى آلة كـل أفعالـه 

محــددة بوقــت معــين، كــال واا والإنجــاب، حتــى النــوم يكــون بــالإكراا في 

من  العالم العجائبي، والتحول من سمات الشخصية العجائبية، حيث تبدلت

 حال إلى نقيضه.    

ومن الشخصيات التي لهـا صـلة وثيقـة بالشخصـية المحوريـة )السـيد(   

، وهذا الاسم من الأسماء الصربية الشائعة، يعمل في مصـانع "دافيد"صاحبه 

قد أدرجته لجنة ترتيب "البيرة المرك ة يناقشه في كل ما يخطر بباله، أع ب، 

، وهـو (2)"زواجهم في الموسم القادم المجتمع في قوائم الذكور الذين سيتم

شخص بلا عاطفة، مقتنـع بالحيـاة في عصـر العسـل، ومؤيـد لكـل مـا يقدمـه 

 النلام من مشاريع وبرامج.

وهو لقب يطلق على الأسـتاذ  "بروف"وهناك شخصية مثقفة، العالم    

ـــا  ـــة العلي الجـــامعي، رجـــل في التســـعين مـــن عمـــرا، كـــان عضـــوا في الهيئ

تبنى آراء وأفكار )السيد(، ووقف بجانبه وسـاندا، بمـا لديـه ، (3)للتكنوقراط

 من أدلة وبراهين .

وفي الرواية الكثير من الشخصيات الثانويـة التـي تمثـل الإدارة في عصـر    

                                                 

 . 11السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (1)

 . 11السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (2)

 163انلر السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صـبري موسـى، ص (3)
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العسل، وتأخذ شكل لجان كل لجنة لها اختصاص، مثل لجنة التحقيق التـي 

لجنـة ترتيـب اختصت بالتحقيق مع )السـيد(، وتتكـون مـن أربعـة أعضـاء، و

ال واا ولجنة الصحة العامة، ولجنة العمل ولجنة التعلـيم والثقافـة وغيرهـا، 

 وهي شخصيات تتسم بالجمود والثبات، ويصلب عليها الجانب العقلي.

وقد تعمد السارد وصـف حيـاة الشخصـيات بأسـوب مشـحون بفنـون     

اعتبار الإنسان والتبئير يؤدي إلى التمرك  في حقيقة معينة ك"بلاغية ودلالية، 

حقيقة الكـون المرك يـة للحكـي، فـالتبئير هنـا أيـديولوجي لـه خلفيـة ثقافيـة 

ــديم  ــائن بتق ــان أو ك ــر كي ــى تبئي ــية، يســعى الواصــف إل ــة وسياس واجتماعي

معلومات وصفيية داخلية وخارجية، والوصـف للشخصـيات العجائبيـة هـو 

 . (1)تبئير للعجائبي ومرك ا الشخصيات

ئبية الرئيسة التي تهيمن على سير الأحداث في الرواية فالشخصية العجا   

يصلب عليها الشعور بالاكتئاب والاغتراب النفسي؛ على الرغم من توفر كل 

وسائل الرفاهيـة والراحـة، ممـا يتطلـب تفسـيرا لتوضـيح هـذا الإبهـام الـذي 

فمرك  التأويل تشصله ظاهرة كانـت مهمشـة "قصدا الكاتب، وتركه للقارئ 

، (2)اا لتسليط الضـوء عليهـا لفهمهـا وتوليـد المعـاني مـن خلالهـاتماما تحت

ــش الكاتــب ذاتــه وأســقط مشــاعر الملــل والاغتــراب النفســي علــى  ربمـا هم 

بطله، ومهمة القـارئ معرفـة السـبب وراء إحساسـه هـذا مـن خـلال سـيرته، 

ــن عصــر لعصــر،  ــارئ، وم ــارئ لق ــن ق ــف م ــل هــذا الإحســاس يختل وتأوي

                                                 

 .180ي، صشعرية الرواية الفانتاستيكية، تأليف: شعيب حليف (1)

انلر فلسفة التأويل الأصـول. المبـادئ. الأهـداف، تـأليف: هـانس غيـورم غـادامير،  (2)
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فالوعي التاريخي يجعل  "التأويل التي اعتمدها غاداميرفالتاريخية من دوائر 

الأحكام المسبقة واعية، وتقود الفهم، قصد تمكين التراث والرأي الآخـر في 

 .(1)"اللهور والانكشاف لذاته

تنوعت وتعددت الشخصيات في الرواية، وأدت كل منهـا دورهـا الـذي   

رســمه الكاتــب، وأغلــب أســماء الشخصــيات العجائبيــة لهــا دلالات رم يــة 

تتفق مع حبكة النص، وتثير فينا كوامن معارف ومواقف كثيرة، وقد تجاهـل 

الكاتب أوصاف الشخوص ربما عن قصد، فلماذا يصف الملهر الخـارجي 

الم خيالي لا يهتم بذلكو الآلات الإلكترونية هـي مـن تحـدد لشخوص في ع

درجــة التوافـــق بــين الأزواا، لا قيمـــة للشــكل في مجتمـــع عــادل لا يهـــتم 

ــالي، ومــن المحتمــل أن يكــون  بالملــاهر، الكــل ســواء في هــذا العــالم المث

الكاتب تعمد ذلك رغبة منه في خرق المألوف، وليلـف الشخصـية العجائبيـة 

أن شخصيات الرواية متشابهون لحد يصعب التميي  بيـنهم،  بالصموض، كما

متشابهون في الملهر الجسدي، والطباع وفي المستوو المعيشي، فما السبب 

في هذا التشابهو ربما يرجع إلـى كـونهم كالآلـة، أو للاستنسـاخ أو أي سـبب 

 آخر.

 
  

                                                 

فلسـفة التأويـل الأصـول. المبـادئ. الأهـداف، تـأليف: هـانس غيـورم غــادامير، ص  (1)
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 المبحث الثاني
 مقاربة تأويلية في أحداث الرواية العجائبية 

أحداث الروية ركي ة أساسية في بنائها، فمن خلال الإحاطة بها وترتيبها   

فالنص عبـارة عـن وسـيط لصـوي  "تتكون الفكرة التي أراد الكاتب عرضها، 

ينقل فكر المؤلف إلى القارئ، وبالتالي فهو يشير في جانبه اللصوي إلى اللصـة 

، (1)"في إنشـاء نصـهبكاملها، ولا سيما قواعد اللصة التي استخدمها الكاتـب 

ففي رواية )السيد من حقل السبانخ( سرد الكاتـب أحـداثا عجائبيـة؛ جعلهـا 

تنمو في غرابة تخالف المعتاد لتذهل القارئ وتحيرا، مكونا فكرة استشـرافية 

فالفن العجائبي المثال يعرف كيف يحافظ علـى  "يود تحققها في المستقبل،

فكل انفراا للعقـدة سـيكون معيبـا لأنـه  بقاء الحيرة والتردد فيه حتى النهاية،

، فبدأها بوصـف حيـاة )السـيد( العجيبـة التـي تخـالف (2)يخرجه عن طبيعته

الواقع وتنقضه حيث كسر المألوف في حياته الرتيبة الخيالية، وهو عودته إلى 

كان السيد يقف على سلم الناقلة الهوائية،  "شقته كل يوم بعد العمل، حيث

، (3) تروني وهو يبـدأ في الانصـلاق، ولـم يـدخل عـن قصـدوشاهد الباب الالك

مشى السيد كثيرا جدا، ربما ساعتين، فبدأ يشعر بالتعب، وفكر أن يكتفي "و

بذلك ويبحث عن سيارة تعـود بـه إلـى مسـكنه، لكنـه تـذكر أن المواصـلات 

                                                 

شلايرماخر: الهرمينوطيقا العامة السمات والشروط، تـأليف: أيـوب كـو ، نـوفمبر  (1)

   م.2015

 . 67مدخل إلى الأدب العجائبي، تأليف: ت فتان تودوروف، ص (2)

 .12انلر السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (3)
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، لا شـيء في هـذا الحيـاة (1)"الهوائية محددة المناطق مؤقتـة بمجـال العمـل

فعندما عادت السـيدة  "دقيقة يسير بعشوائية، أو متروك لللروف،المنلمة ال

)ليالي(، ولم تجدا في مسـكنهما، وكانـت قـد تعـودت دائمـا أن تجـدا حـين 

تعود من عملها في منطقة الربع الشمالي من المعمورة البشرية المقتطعـة مـن 

 .(2)خراب الأرض

رونيــة يتضـح مـن ذلـك أن الأرض أصـبحت خرابـا بعـد الحـرب الإلكت  

ــى  ــل والصــواريخ الت ــة الناتجــة عــن القناب ــى نتيجــة الإشــعاعات الذري الأول

، هـذا الجـ ء الـذي (3)أصابت الأرض فمات الملايين، ولـم يـنج إلا القليـل

نجا تحكمت فيه الآلات، يقطنون أبراجا سكنية عالية تمتد مئات الأمتار من 

جهـاز  "ذلـك الأرض، فيها أجه ة تكنولوجية متطورة لخدمة الإنسـان، مـن

الاستخبار الشخصي الذي أدارته زوجته لتبحث عنـه، وضـبطت قناتـه علـى 

شقة )دافيد(، فوجدته يمارس رياضة الجري، لكن شاشة الجهاز لم تعكـس 

صــورة زوجهــا، ووجهتــه في كــل مكــان يحتمــل تواجــدا، فأضــاءت الشاشــة 

ــتخبارات القطــاع  ــ  الفرعــي لاس ــف الاســتخبارات في المرك بصــورة موظ

ني، وقالت إن زوجهـا قـد تـأخر تـأخيرا يكـاد يكـون مقلقـا عـن عودتـه السك

، في هـذا المجتمـع تسـتطيع بهـذا الجهـاز أن تـرو أي شـخص في (4)المعتادة

ـــي يرتادهـــا، كمـــا  ـــة الت فعـــل موظـــف الاســـتخبارات "الأمـــاكن المعروف

                                                 

 .13السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (1)

 .17صبري موسى، صانلر السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف:  (2)

 .211انلر السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى،ص (3)

 .18انلر السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (4)
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فوجد)السيد( يجلس وحيدا بصير أن يفعل شـيئا، فقـال: إنـه سيرسـل تقريـرا 

 .(1)المسجل إلى منطقة الأمن المرك ي التليف يوني

وفي الوقت الذي فعلت زوجته كل ما تستطيع فعله في البحث عنه، كان    

فمشى عائدا إلى حقل السبانخ، وبـالرغم مـن أنـه  "قد شعر بالتعب )السيد(

كان يحرك ساقيه ويجر قدميه بصعوبة إلا أن ذهنه كان صافيا، وقد اسـتولت 

أدهشته، فكانت تشـصله تمامـا عـن الألـم المنبعـث  عليه مشاعر كثيرة عجيبة

يندهش لأنه أول مرة يشعر  )فالسيد(، (2)"من البرد والجوع وعدم النوم....

الذي سمع عنه كثيرا في الكتب التي تحكي حكايات قديمة عجيبـة "بالجوع 

زمان كان يموت فيه ناس لا يجـدون مـا يـأكلون، زمـان كـان النـاس يـأكلون 

الحيوانات والطيـور بشـراهة كبيـرة؛ تـؤدي بهـم في النهايـة إلـى المـوت بعـد 

 المتوسط مائة وخمسـين عامـا، لأن السبعين، بينما الإنسان الحالي يعيش في

النلــام الصــحي الــذي وضــعته إدارة الصــحة المرك يــة يعتمــد أساســا علــى 

 .(3)الأغذية الكيماوية والبروتين النوعي المنتج معمليا

ــل شــيء في    ــواقعي، في ك ــالي وال ــين الخي ــين المجتمع ــر ب ــارق كبي فالف

كل مواطن له  "ميمتوسط السن وطبيعة الطعام، ففي المجتمع الخيالي الرق

رقم تحتفظ تحته اللجنة العليا لإدارة الأقـاليم بجميـع البيانـات اللازمـة عـن 

هذا المواطن ..رقم موحد يجعل من السهل الحصول علـى جميـع البيانـات 

                                                 

 .22انلر السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (1)

 .25رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص السيد من حقل السبانخ (2)

ـــ  25انلر السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسـى، ص (3)

26. 
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، فـالمواطن في هـذا (1)"اللازمة عن هذا المواطن في عدد محدود مـن الثـواني

دتـه في اليـوم التـالي إلـى عملـه، المجتمع له قيمة كبيرة، فعلى الـرغم مـن عو

ولكن كل الإدارات واللجان اجتمعت للاطمئنان عليه ومعرفة ما الذي دعـاا 

إلــى هــذا التصــرفو، فكونــوا لجنــة لاســتجوابه مــن خــلال عمليــة التحقيــق 

عرفوا من خـلال الذبـذبات علـى شاشـة التحليـل أن )السـيد( شـعر "الآلي، 

شبيه بتلـك التعبيـرات التـي تشـاهد في بالضيق، ففي عينيه تعبير غير مألوف، 

عيــون البشــر؛ الــذين يلهــون في الأفــلام التــي تعــرض أحيانــا في التليف يــون؛ 

، (2)لتسلية المواطنين المعاصرين بالحياة العجيبة التي كان يحياها الأسلاف

 هذا الأفلام حركت فيه الإحساس بالجمال الطبيعي لا الصناعي.

يد( علـى حياتـه، وسـيلة لبـث فكـرا جعـل اتخذ الكاتب من تمرد )الس   

أحداث الرواية تدور حولها، وهي البحث عن سـبب تعاسـة )السـيد( وعـدم 

 رضاا عن حياته.

انتهى التحقيق بعدم عودة )السيد( إلى حقل السبانخ؛ مع منحـه إجـازة    

يتفرم فيها لمراجعة حالته لحـين انتهـاء التحقيـق الآلـي، لـن يتـأثر راتبـه مـن 

لنقدية، ولا كوبونات الأسواق التبادلية التي تحصل بها علـى أنـواع السيولة ا

، ومما يبرهن على حرية الرأي والفكـر في هـذا المجتمـع إن (3)"الكماليات 

هذا التحقيق الآلي كان يذاع على شاشة الملهـى الخـاص بـالبرا السـكني "

                                                 

 .29السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص  (1)

ـــ  35صانلر السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسـى،  (2)

36. 

 .48انلر السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص  (3)
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ء ، فأصـبح )السـيد( حـديث المعمـورة، وبعـد انتهـا(1)التابع لحقـل السـبانخ

واعترف أن سبب تمردا علـى الحيـاة،  "دافيد"التحقيق؛ تحدث مع صديقه 

هو إحساسه بالتعاسة فكل ما حوله مريح؛ حتى عمله تقوم به الآلات، فعقله 

أن الإنسان المعاصر قـد تـم "، ولم يستخدم إرادته، ومعنى ذلك (2)لا يعمل

وإن البشـر قـد "، (3)"حرمانه من العفوية الفطرية...ومن الروح المصامرة...

أصــبحوا متشــابهين إلــى درجــة مقلقــة... نســخ متطابقــة مــن طريقــة اللــبس 

، وكان صديقه يقنعـه بالبقـاء (4)"والصذاء والتفكير والأداء الحياتي اليومي..

 في عصر العسل.

 مظاهر الحياة في عصر العسل

فيه قائم على اختيار الآلات الإلكترونية لصـفات الأزواا، ويـتم  ال واا 

، ويكــون الإنجــاب بعــد خمــس ســنوات مــن الــ واا، (5)تــ اوا المعملــيال

 وتكون الولادة معملية. 

فطعامهم الصذاء الكيماوي والبروتين النوعي، فهنـاك وجبـات  أما الطعام

جاه ة للجميع مـن خـلال أنابيـب التصذيـة التـي تكـون في تجويـف الحـائط، 

تتحرك تلقائيا، وتتوقـف بمجـرد الوقـوف أمامهـا، فيتنـاول المـواطن الصـذاء 

 .(6)ساخنا أو باردا في أي وقت

                                                 

 .61انلر السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (1)

 .112انلر السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (2)

 .115السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (3)

 .116السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (4)

 .47السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (5)

 .88السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (6)
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في السـقف حيـث تهـبط  : الناس يسكنون في أبراا شاهقة، أبوابهاالسكن

يقوم  "روبوت"الكبسولات، وفي كل مسكن كل وسائل الحياة المريحة، و 

 بالخدمة.

ونلرا لإصرار )السيد( على موقفه دارت مناقشات استمرت ثلاثة أيـام   

بين المعارضين للنلام )الطبيعيين( كالسيد وبروف ومن تبعهما، والمؤيدين 

وكــانوا حـوالي مائـة شــخص  "رض،لـه، انتهـت بخــروا الطبيعيـين إلـى الأ

وخمسين، بينهم ستون امرأة، كانوا جميعا يتصرفون بحماس ومـرح؛ كأنمـا 

 .(1)هم مقبلون على ن هة ممتعة

لأنهـا  فأحـداث الروايـة تجعـل القـارئ في حالـة مـن الدهشـة والحيـرة،   

سردت أحداثا عجائبية غير موجودة في مجتمنا، وكـل حـدث عجـائبي يتبعـه 

ــن ا ــنص، سلســلة م ــق داخــل ال ــالتوتر والقل ــة ليحــتفظ ب لأحــداث العجائبي

ا هائلا من الآلات الإلكترونية لإثارة خيـال المتلقـي، وإصـابته  وحشدت كمًّ

ــربط بينهــا وجمــع  ــة، ينبصــي ال ــل هــذا الأحــداث العجائبي ــذهول، ولتأوي بال

فهمها انطلاقا من النص نفسه، وينبصي على كل تأويل صـحيح "شذراتها، و

، ولـيس (2)"مراجعة المستمرة كلما تقـدمنا في اختـراق المعنـىأن يخضع لل

معنى ذلك أن النص الـذي يحتمـل تـأويلات عديـدة يقبـل كـل تأويـل، لكـن 

  يحكمه لصة النص وضوابط التأويل.

 
  

                                                 

 .210السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (1)

انلر فلسفة التأويل الأصـول. المبـادئ. الأهـداف، تـأليف: هـانس غيـورم غـادامير،  (2)

   .123ــ  122ص 
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 المبحث الرابع
 مقاربة تأويلية في أسلوب الرواية العجائبية 

أسلوب الرواية هو الطريقة التي ينقل بها الكاتب الأحداث والمواقـف    

التــي تقــوم بهــا الشخصــيات إلــى المتلقــي، والأحــداث في الروايــة متسلســلة 

متتابعــة، تــدرا الســارد في وقــوع الأحــداث بالترتيــب بــدءا مــن بــدايتها إلــى 

ــ ا ــف عــن الأســلوب المباشــر في تمي ــا، والأســلوب العجــائبي يختل  نهايته

بالمرونة، وامتلاكه لكثير من الدلالات التي تثيـر تـردد المتلقـي وتدفعـه إلـى 

فالخطـاب العجـائبي مـن خصائصـه اسـتعمال الخطـاب  "متابعة الأحداث،

 .(1)البلاغي، حيث يرتبط بالصور البلاغية للتعبير عن الأشياء فوق الطبيعية 

ون السـارد ففي مواضع قليلة من رواية )السيد مـن حقـل السـبانخ( يكـ   

مشــاركا في الأحــداث، ويســمى الســارد الملــتحم فيلــتحم في الشخصــية، 

ــل، وهــو  ــنمط قلي ــات "ويشــارك في الأحــداث، وهــذا ال ــادر في الرواي ــر ن أم

، ومنــه قــول (2)العجائبيــة، وغالبــا مــا يــتم الحكــي هنــا بضــمير المــتكلم

 لكني أعتقد أن بروف هذا يقترب من الحقيقـة، هـو فقـط يحتـاا ")السيد(:

، وأحيانا كثيـرة يسـرد الأحـداث، ويقـوم بنقلهـا (3)"لبعض الأدلة والبراهين

السارد غير "فقط دون تدخل منه، فيحكي هذا الأحداث، فتودوروف فضل 

المجسد لأنه إذا حكى لنـا سـارد معـين الحـدث فـوق الطبيعـي؛ فإننـا نكـون 

ي عندئذ داخل العجيب، ولن يكون ثمة مجال للشك بكلامه، لكـن العجـائب

                                                 

 . 104يف: ت فتان تودوروف، صمدخل إلى الأدب العجائبي، تأل (1)

 .156انلر شعرية الرواية الفانتاستيكية، تأليف: شعيب حليفي، ص (2)

 .109السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (3)
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أخـذ السـيد يجيـل  "، فيسـتخدم ضـمير الصائـب، كقولـه:(1)"يقتضي الشك

عينيه في المكان، ورأو خادمـه الآلـي قابعـا في ركنـه المعهـود، ورأو زوجتـه 

ــات المتســلقة  ــق والنبات ــرا  المعل ــى مقعــد... ورأو الف ــالي( نائمــة عل )لي

نمط حيث نقـل مـا رآا دون تـدخل منـه، وهـذا الـ ،(2)"المدلاة على جانبيه..

 ي يد من انفصاله عن الفكرة وارتباطه بها في الوقت نفسه.

الرؤياة مان فقد تنوع  با  ، (3)أما عن الرؤية السردية أو التبئيريـة  

السارد أكبر من الشخصية، حيث يعلـم السـارد أكثـر  "التبئير الصفر" خلف

 (4)"من الشخصية، بل يقول أكثر ممـا تعلمـه أي شخصـية مـن الشخصـيات

كـان البـرد  "مثال ذلك قول السارد عن )السيد( لما رفض العودة إلى سكنه 

ينفذ إلى علامه؛ مضافا إليه ذلك الضعف الداخلي الذي استولى عليـه؛ لأنـه 

لم يتناول بالأمس وجبة عشائه المعتادة..كما أنه لم ينم أيضا..، وبالرغم من 

ه كان صافيا جدا، وقـد أنه كان يحرك ساقيه ويجر قدميه بصعوبة، إلا أن ذهن

استولت عليه مشاعر كثيرة عجيبة..أدهشته..أدهشه أنها كانت تشـصله تمامـا 

عن الألم المنبعث مـن البـرد والجـوع وعـدم النوم..وأخـذ يفكـر وهـو ملتـذ 

                                                 

 . 88مدخل إلى الأدب العجائبي، تأليف: ت فتان تودوروف، ص (1)

 .125بل، تأليف: صبري موسى، صالسيد من حقل السبانخ رواية عن المستق (2)

التبئيـر هـو تقلـيص وتضــييق حقـل الرؤيـة عنـد الــراوي، وحصـر معلوماتـه، فالســرد  (3)

يجــري فيــه مــن خــلال بــؤرة تحــدد إطــار الرؤيــة)معجم مصــطلحات نقــد الروايــة، 

 .40تأليف: د.لطيف زيتوني ص

د معتصم، خطاب الحكاية )بحث في المنهج( تأليف: جيرار جينيت، ترجمة / محم (4)

 .201م، ص1997عبد الجليل الأزدي، عمر حلّى، الطبعة الثانية، 
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ر وحلل كل ما تشـعر بـه مـن (1)"جدا ، عرف السارد بواطن الشخصية، وفس 

، السـارد يسـاوي "ر الـداخليأو التبئي والرؤية مع أو المصاحبةأحاسيس، 

، وهذا يعطي (2)الشخصية، فالسارد لا يقول إلا ما تعلمه إحدو الشخصيات

وصــل الأمــر في عصــر  "الحكــي مصــداقية وواقعيــة، مــن ذلــك قــول الســارد

العسل أنهم يصنعون بطريق التكاثر الخلوي في الأنابيـب نسـخا متماثلـة مـن 

لكتروني، أتكـون تلـك الخيانـة البشر، من أمهات يتم اختيارهم بالحاسب الإ

التي ارتكبها الإنسان وهو يقف على قمة تطـورا ضـد الطبيعـة فعـلا، فبـدأت 

الطبيعة الآن تنتقم منهو وإلا فما تفسير حالة )السيد(، ربما يرجـع ذلـك إلـى 

عدم النضوا النـاتج عـن الإحسـاس بفقـدان الذاتيـة، وربمـا كانـت هنـاك في 

لوجية تحـاول في الوقـت المناسـب منـع الإنسـان النفس الإنسانية إمكانية بيو

، السـارد لـم يعـرف السـبب وراء تمـرد الشخصـية، (3)من الصـرق في السـعادة

وعدم احساسها بالسعادة، فما بـداخل الشخصـية لـم يعرفـه السـارد، أضـف 

ــارض  ــة والتع ــن خــلال المفارق ــي م ــع المتلق ــنمط يقن ــذا ال ــك أن ه ــى ذل إل

ــر أســئلة ــة تثي ــرة والتســاؤل، فالرواي ــر  والرؤيااة ماان الخااار ، كثي أو التبئي

ــه  ــا تعلم ــل مم ــول أق ــن الشخصــية، فالســارد يق ــل م ــارد أق الخــارجي، الس

سـمعت "، كقـول السـيد:"، لا يتحدث إلا كما يراا ويسـمع(4)الشخصيات

                                                 

 .25السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (1)

 .201خطاب الحكاية )بحث في المنهج( تأليف: جيرار جينيت، ص (2)

 .104انلر السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (3)

 .201خطاب الحكاية )بحث في المنهج( تأليف: جيرار جينيت، ص (4)
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مــن أجهــ ة الإعــلام في عصــر العســل، إن قــدر الإنســان هــو الخلــود، وهــذا 

 .(1)"يد له التطور المستمرالخلود يكمن في خضوع الإنسان لنواميس تر

في هـذا الـنمط يتموضـع "في الروايـة، و قليلا السرد اللاحقوجاء      

ــا دام الحكــي  ــة م ــوق طبيعي ــن عــرض أحــداث ف ــه م ــع يمكن الســارد في موق

فقــد كــان الإنســان  "، كمــا ورد في الســرد (2) "العجــائبي هــو أدب الماضــي

ي والحـروب المتعـددة.. القديم يعاني من الجوع والكبت والقهـر الاسـتصلال

وكانــت أمامــه لا تــ ال، مُثُــل عُليــا كثيــرة وأهــداف يســعى بنجــاح أحيانــا، أو 

بإخفاق في أحيان أخرو، لتحقيقها..ففي عصر العسـل كـل شـيء قـد تحقـق 

، فالسرد في الماضي يعطي الاطمئنان، ويبرز التناقضات بين الماضـي (3)"له

 والمستقبل. 

كثيـرا فيهـا،  السرد المتقدمفقد ورد ستقبل، ونلرا لأن الرواية عن الم  

وهـو نمـط يمـلأ الحيـ  الروائـي بإخبـارات تفيـد الوقـوع في المسـتقبل الــذي 

تـتمكن الأبحـاث  "، ومنه قول السارد:(4)يدخل في باب الصيب والمحجوب

الجديدة من إنشاء الذرية من الخلايا الجسدية للكائن الحي..ج ء من شفته 

أو لسانه أو أي قطعة حية أخرو.. يتم تربيتها في أنبوبة معقمة.. فتنمـو لتنـتج 

نسخة حية أخرو جديدة من الكـائن الحـي الـذي أخـذت منـه، صـورة طبـق 

                                                 

 .84السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (1)

 .714انلر شعرية الرواية الفانتاستيكية، تأليف: شعيب حليفي، ص (2)

 .37ــ  36السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (3)

 .148انلر شعرية الرواية الفانتاستيكية، تأليف: شعيب حليفي، ص (4)
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ارد بأحـداث ســوف تحـدث في المســتقبل، تشــكل تنبـأ الســ (1)"الأصـل منــه

ــة  ــا لإزال ــيرات له ــاد تفس ــاول إيج ــه يح ــي، وتجعل ــر المتلق ــتباقات تحي اس

الصموض؛ فاستخدم الفعل المضارع لتوضـيحها، فالتوضـيح والفهـم يكـون 

اللفــظ يتقيــد بســياق الجملــة، فــإن "مــن خــلال الســياق عند)شــلايرماخر(، 

النص تجلي لحلـة خلاقـة هـي جـ ء النص بدورا ج ء لا يتج أ من الكل، ف

 . (2)"من الحياة الفكرية للمؤلف في شموليتها

، حيث يتطابق فيه كلام السارد مع جريان للثدث السرد الم امنوجاء   

ففـي الوقـت "؛ لقصد الإيهام بت امنية الأحداث، كقـول السـارد: (3)الحدث

فالتفـت إلـى الذي قرر )السيد( أن يكرر تجربة الشعور بالجوع، سمع أزيـ ا 

ساعة يدا التي تستخدم كجهاز استقبال وإرسال صوتي، وكـان النـداء يقـول 

)فبـروف(  (4)بصوت يبدو قويا وواثقا..اسمي بروف..هـل تتخاطـب معـيو

معارض لعصر العسل، واتصـل بـه في الوقـت المناسـب الـذي كـان عليـه أن 

 ة.يتخذ القرار، وهذا النمط ي يد من حدة التوتر والقلق في الرواي

                                                 

ـــ  226السيد من حقل السـبانخ روايـة عـن المسـتقبل، تـأليف: صـبري موسـى، ص (1)

227. 

هـداف، تـأليف: هـانس غيـورم غـادامير، انلر فلسفة التأويل الأصـول. المبـادئ. الأ (2)

   .120ص 

م، 2002معجم مصطلحات نقد الرواية، تـأليف: د. لطيـف زيتـوني، الطبعـة الأولـى  (3)

 .106طبع: دار النهار، بيروت ـ لبنان، ص

ـــ  84انلر السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صـبري موسـى، ص (4)

85. 
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فهـو نمـط يخلـق نـواة سـردية تسـوق  السارد المادر ووظف الكاتب    

، حيـث يتـداخل في المقطـع (1)التنوع إلى مدارات تجريبيـة تخصـب الحكـي

أزمنـة مختلفـة، مثـل الحـوار الـذي دار بـين المعارضـين للبرنـامج التطـوري 

ــه،  ــدين ل ــين المؤي ــي صــوتي "وب ــوف أعط ــا شخصــيا س ــد(: أن ــال )دافي ق

)ليـــالي(: أود أن أعـــرف كيـــف تفكـــر الآن، يـــا زوجـــي  للمشـــروع، قالـــت

الحبيبو، قال )هومو(: أيتها ال وجة الحبيبـة، وأنـت أيهـا الصـديق الع يـ ، 

إننــي غيــر قــادر علــى اتخــاذ قــرار بهــذا الســهولة، لكــن شــعوري الــداخلي 

الصامض والمـبهم يقـودني وراء )بـروف(، وكـأنني مربـوط إليـه بخيـوط غيـر 

عد عن )بروف( هذا وعـن طريقـه، قـال )هومـو(: إننـي لا مرئية، قالت له: ابت

وتعددية الخطابات بـين الشـخوص ، (2)أستطيع التفكير..لا أستطيع التفكير

يسهم في منح المحكي العجائبي إيهام بواقعية الحدوث، وتنوع الضمائر بين 

ــن  ــة ع ــدفع الرتاب ــنهم ت ــة بي ــة الترددي ــة، والحرك ــتكلم والخطــاب والصيب الم

تجذبه لمتابعة الأحداث، كمـا وظـف التشـبيه للدلالـة علـى شـدة المتلقي، و

انسياق )هومو( لمعتقدات بروف، واتباعه له فيما يقول، وكان للتكرار دورا 

 في التعبير عن مشاعرا المتوترة العاج ة عن التفكير.

ليكسر أحادية صوت الراوي، حيث تـتكلم الشخصـيات  المشهدووظف 

اسـتمر )السـيد( في النقـا  مـع صـديقه "، فقـال: (3)بلسانها ومدو إدراكهـا

ــاز  ــن خــلال جه ــا م ــا خلوتهم ــت عليهم ــد قطع ــالي( ق ــت )لي ــد، وكان دافي

                                                 
 .149انلر شعرية الرواية الفانتاستيكية، تأليف: شعيب حليفي، ص (1)

ــ 182انلر السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (2)

183. 

 .155معجم مصطلحات نقد الرواية، تأليف: د. لطيف زيتوني، ص (3)
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الاستخبار، لتنبههما إلى ضـرورة نـوم زوجهـا حتـى لا يـ داد سـوءا..لكنهما 

كانا يه ان رأسيهما في استجابة لهـا وموافقـة، ثـم يواصـلان النقا ..فنامـت 

، مشـهد بـين ثلاثـة أشـخاص (1)قه في مقعـديهمامتعبة، ونـام )هومـو( وصـدي

 وصفه الكاتب أثناء عملية السرد لمنع الرتابة والملل. 

تقنية جيدة لمعرفة مـا يـدور في ذهـن الشخصـية مـن آراء  الحواروكاو    

وأفكار، كحوار )السيد( مع العقل الإلكتروني )تقنية خيال علمي( حين سأله 

 برود وثقة: ثبت جنانك يا )هومـو( فـإني )السيد( ماذا يفعلو أجاب العقل في

أراك تضعف، أنت الذي علمتني التفكير، فكيف تطلب مني أن أخبرك كيف 

تفكرو، وقال )هومو( بألم: لقد وجدت نفسي هنا أمامك، أنت الذي يعـرف 

كل شيء فدعني أعـرف.. وقـال العقـل: إننـي فقـط أسـتطيع أن أخبـرك مـاذا 

وك أخبرني ماذا أفعلو وقال العقل في برود تفعلو، وقال )هومو( بلهفة: أرج

وثقة: لا تجعل بؤرة الإشعاع في دماغك تنطفئ، لا تـدع جسـدك يجـرك إلـى 

، فهذا الحوار يثير ذهول المتلقي، فالإنسان يحـاور آلـة (2)مجاهلك القديمة 

من اختراعه، ويطلب منها أن تخبـرا مـاذا يفعـلو فالعقـل الإلكتـروني جهـاز 

ض الواقع، ولكن تنبأ به الكاتب من حوالي أربعين سـنة، غير موجود على أر

ويحتمل تحقيقه في المستقبل، هذا العقـل نصـحه أن يبقـى في عصـر العسـل، 

ولكن )السيد( لم يتبعه على الرغم من علمه أن الآلات لم تكذب، ولكن مـا 

رأو أطفاله يسبحون "جعله يقرر الخروا إلى الأرض هو الحلم الذي رآا، 

أي مـا  (3) ة مع الطيور البيضاء، والأسماك الملونة التي تتقـاف  فيهـا.في البحير

                                                 
 .123ري موسى، صانلر السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صب (1)

انلــر الســيد مــن حقــل الســبانخ روايــة عــن المســتقبل، تــأليف: صــبري موســى، ص  (2)

188. 

انلــر الســيد مــن حقــل الســبانخ روايــة عــن المســتقبل، تــأليف: صــبري موســى، ص  (3)

191. 
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 يفيد عودته للأرض.

: إرادة الفهم، والبحث عن معنى أو دلالة تصبغ فمن خصائص التأويل 

بهـــا قضـــاياها، مـــن خـــلال حـــوار جمـــاعي لحقيقـــة تشـــصلهم، فالحقيقـــة 

لمصلقــة، المستخلصــة مــن فاعليــة الحــوار ليســت هــي الحقيقــة المطلوبــة وا

ولكنها حقيقة مبدعة ومهيأة من جملة الحقـائق المنتجـة، ممـا يجعـل الفهـم 

مشروعا غير مكتمل دائم المراجعة والتتجدد، فالحقيقـة التـي يكشـف عنهـا 

، كمـا (1)الفهم هـي مشـاركة وإنتـاا الدلالـة وبلـورة المعنـى وإنـارة السـبيل 

توجهـه فيـه، يجسد النص فهم المؤلـف الشـعوري واللاشـعوري للعـالم و"

 .(2)فالدلالة هي جلب ثقافي للخبرة وإبراز لها إلى حي  الوجود

فالسارد في الرواية نقل الأحـداث العجيبـة منوعـا في صـيصه التعبيريـة بمـا 

ــا يشــارك في وضــع  ــادرا م ــد كــان ن ــتلاءم مــع  ســياق الســرد العجــائبي، فق ي

وفــق في الأحــداث، وفي الأكثــر ينقــل الأحــداث ويتابعهــا دون تــدخل منــه، و

تقديم رؤيته التبئيرية التـي تنوعـت بمـا يقتضـيه السـياق، وهـذا بـدورا جعـل 

المتلقي يشاركه في إحساسه، ويقوم بتخييل الأحداث العجائبية، ويجعلها في 

حيـ  الإمكـان، ووظـف الصـور البلاغيــة في المشـاهد والأحـداث بمـا يخــدم 

والإيحـــاءات الــنص الروائـــي، وكـــان للصـــة العجائبيـــة المحملـــة بالمعـــاني 

والدلالات الرام ة؛ دورها الجمالي في التأثير على المتلقـي، وفـتح مجـالات 

 للتأويل.

 
 

                                                 
انلر فلسفة التأويل الأصـول. المبـادئ. الأهـداف، تـأليف: هـانس غيـورم غـادامير،  (1)

   .31ص

هم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقاـ نلريـة التأويـل مـن أفلاطـون إلـى جـادامر، انلر ف (2)

   .20تأليف: د/ عادل مصطفى، ص
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 المبحث الخامس
 مقاربة تأويلية في زمكانية الرواية العجائبية 

من المصطلحات النقدية التي ظهـرت حـديثا في  "ال مكانية"مصطلح   

، القصـة، ال مـان والمكـانالروايات، فهـو يجمـع بـين عنصـرين مـن عناصـر 

، والإدغام بينهمـا يـدل علـى تمـاهي الـ من في (1) ال مكانية وإدغامهما يعطي

 المكان، وعدم الفصل بينهما.

تلهــر ال مكانيــة في الروايــة العجائبيــة بوصــفها وحــدة قائمــة تــؤطر "و  

للحدث العجائبي، فيبرز ال من بعدا من أبعـاد الفضـاء عصـي ا علـى التحديـد 

 . (2)"بسهولة

فهناك زمنان للرواية العجائبية: زمن الحكي والقصـة، وهـو زمـن يبـدو    

أنه طبيعي، يوهم بالمألوفية، هذا ال من يتفجر منه زمـن آخـر، تولـدا الروايـة 

  .(3)يحقق إمكانية وجود الفضاء وكلاهما يتحول

من، ليس لهم دائما موقف منتلم مـن الـ "وكُت اب الروايات العجائبية    

فالتحرك ال مني متضـمن، لكـن المؤلـف لا يتحـدث عنـه، ولا ينكـرا ولكـن 

يضعه بـين قوسـين، فالأحـداث التـي يقصـدونها لا تجـري في وقـت متـأخر، 

 (4) "ولكن في مكان آخر

                                                 

انلر أشكال المكان وال مان في الروايـة، تـأليف: ميخائيـل بـاختين، ترجمـة: يوسـف  (1)

 .6ـ  5م، ص 1990حلاق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق 

 .185تيكية، تأليف: شعيب حليفي، صانلر شعرية الرواية الفانتاس (2)

 .184انلر شعرية الرواية الفانتاستيكية، تأليف: شعيب حليفي، ص (3)

 .128ــ  127أدب الخيال العلمي، تأليف: جان غايتنيو، ص (4)
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فال من الذي تولدا الرواية زمن يوتوبي مفتوح يحتمل تأويلات عديدة،   

لكاتـب تحققهـا علـى أرض زمن يمتـد ليسـع الأحـلام السـعيدة التـي تمنـى ا

الواقع، الحياة المريحة العادلة لكل الناس بفضل الاختراعات والاكتشافات 

إن مسيرة تلك القرون من الاستخدام الحضاري، جعل  "الحديثة، كما قال:

الإنسان حرا بكل ما تحمله تلك الكلمة من معان متسعة... إن كل شـيء قـد 

ئج والثمـار تـوزع علـى المـواطنين أصبح يدار بإحكام شديد.. وجميـع النتـا

، فال من هنا يتسع ليتيح لـه فعـل أي شـيء (1)"رخاء ورفاهية، بطريقة عادلة

في أي وقت بكل حرية، ولكنه يضيق ويتقيد بقوانين عصر العسل، مثلـه مثـل 

الــنص المفتــوح ينفــتح علــى تــأويلات كثيــرة؛ لا يقبــل منهــا إلا مــا يحكمــه 

 ه. ضوابط التأويل، ولصة النص نفس

د حالـة التعجـب والدهشـة مـن الحيـاة     وال من العجائبي في الرواية جس 

في الساعة السادسـة مـن الصـباح تمامـا خـرا  "المريحة التي تخالف الواقع،

من مكمنـه وتوجـه مباشـرة إلـى أنبـوب التصذيـة... فتنـاول منـه  "الروبوت"

، كوبا مـن القهـوة ووجبـة إفطـار، ثـم مشـى يتـرنح حتـى توقـف أمـام سـيدته

ومضى يع ف لها موسيقى الصباح المعتـادة ليوقلهـا... لكـن السـيدة نهرتـه 

قائلة: اليوم أجـازة..إلغ هـذا الأمـر.. فاسـتدار وألقـى وجبـة الإفطـار في سـلة 

، فـال من العجــائبي سـيطر علـى المكــان وتمـاهى فيـه، فيصــعب  (2)"العـادم

و)عصـر  تحديدا، أحيانا يتسع وأخرو يضيق، زمن يخالف الواقـع ويناقضـه

العسل(، لـيس عصـر زمنـي معـين، وإنمـا عصـر خيـالي غيـر معـروف ممتـد 
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 يشمل كل عصر، حلم به الكاتب في عالمه اليوتوبي. 

وهناك زمن ثقيل تولدا الروايـة، زمـن مفعـم بالإحسـاس بـالقلق الـذي    

يشعر به )السيد( بعد تمردا على الحياة في عصر العسل، فعبـر عـن إحساسـه 

بوع حافل ..إنه يعادل سـنة بأكملهـا، لكـل تلـك الأحـداث إنه أس "بالضيق،

، فال من هنـا جسـد حالـة الخـوف والتـوتر (1) "والتصيرات التي حدثت فيهو

التي خيمـت علـى البطـل، وتتمحـور ال مكانيـة حـول الـ من الرتيـب الثقيـل 

 الممل. 

وللتخلص من ثقل ال من، ودفع الملل والرتابة عن المتلقي، وظف    
نيات كالخلاصة، القحع، الاستراحة وفيرهاا، تعمال علاى الكاتب تق

 تسريع السرد. 

استمرت المناقشـة ثلاثـة أيـام بلياليهـا  ":حي  قال الخلاصةفوظف  

بين المدافعين والمعارضين للمشروع، ولـم تكـن عناصـر المعارضـة كبيـرة 

، اسـتطاع السـارد أن يختصـر أقـوال (2)"الحجم إلا أنها كانت أكثر حماسـا

 المناقشين التي استمرت ثلاثة أيام بلياليها في سطرين. 

حيث تصاضى السارد عـن بعـض المراحـل ال منيـة دون  القحعووظف   

مرت قرون على الحرب الإلكترونية الأولى، ولا يسـتطيع "الوقوف عندها، 

ى تسـريع إيقـاع ، وهـذا التكثيـف يـؤدي إلـ(3)أحد أن يؤكد مـن الـذي بـدأها

 السرد.

هي التوقفـات  "الاستراحة"ومن التقنيات السردية التي وظفها الكاتب  
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التي يحدثها الكاتـب عنـد سـرد الأحـداث ليصـف شـيئا معينـا وهنـا يتوقـف 

حـول العبيـد  "بـروف"كان )السيد( يفكر فيما قالـه  "، ومنه قوله:(1)ال من

من الروبوتات التي تقـوم الآن  الآليين..من المؤكد أنه يقصد الآلاف المؤلفة

بخدمة البشر في كـل مواقـع العمـل الدنيئـة والخطيرة..إنهـا أجسـام آليـة مـن 

ــا  ــدم الإنســان ويصــذي عقوله ــم يتق ــا ل ــا ولا ضــرا م ــك نفع المعــدن، لا تمل

الإلكترونية بالمعلومـات المطلوبـة، فكيـف يمكـن لهـذا الآلات أن تمتلـك 

بعـد كلمتـي )الآليـين( و)والخطيـرة( ، وهناك فجوات أو فراغات (2)السيادة

تركها السارد متعمدا ليشصل ذهن المتلقي، ويجعله يتوقع المتـروك ويكمـل 

، وبـذلك "الروبـوت"تلك الفراغات، ثم قام بالتفصيل والتوضيح فوصـف

استطاع أن يهيئ المتلقي لاستقبال الحدث، وينقل حـالات شـعورية، معبـرة 

 عن تبرمه من تلك الآلات المصنوعة. 

في بدايـة الثمانينيـات،  زمـن كتابـة الروايـةأما ال من الآخر المألوف فهو   

فالمسافة ال منية تعد قريبة بين الـنص والمتلقـي، وهـي مـن ضـوابط التأويـل 

تعد ركيـ ة لإمكانيـة إيجابيـة "، لأنها:"شلايرماخر"التي تحكم النص عند 

يّ تتجمــع ومنتجــة للفهــم، فهــي ليســت مســافة نتجاوزهــا، وإنمــا اتصــال حــ

وتتراكم لتتحول إلـى تـراث، بمعنـى النـور الـذي نحضـر مـن خلالـه كـل مـا 

بإمكاننا إحضارا من ماضينا، وعليه فهي تمي  بين الأحكام المسبقة الخاطئـة 
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، وهـذا اللـاهرة تعيننـا علـى فهـم الـنص واسـتخراا (1)والأخرو الصحيحة

ة قريبـة، فيمكننـا تأويلات دقيقة إلى حد ما؛ بخاصة إذا كانت المسـافة ال منـ

 التعرف على اللروف الحياتية للمؤلف بخاصة أثناء كتابته للرواية.

فـلا يمكـن فصـله عـن الـ من، وهـو مـبهم غيـر  المكاو العجاائبيأما    

محدد وغير موجود في الواقع، مكان متخيـل، مـ يج مـن المصلـق والمفتـوح، 

معمورة، مكـان الثابت والمتحرك، وغيرها، ففي الرواية مكان أساس وهو ال

تحـــت نـــاقوس زجـــاجي.. يحتـــل جـــ ءا مـــن هـــذا "يعـــيش فيـــه النـــاس 

الكوكب..أمــا الأرض القديمــة فقــد انقطعــت الصــلة بهــا منــذ قــرون أربعــة 

، وهو مكان متخيل غريب مصلـق (2)"تقريبا.. منذ الحرب الإلكترنية الأولى

تدور فيه الأحداث وال من، فالنـاس يعيشـون في مكـان مصلـق، والأرض بمـا 

فيها مكان مفتوح، وهذا التمازا بين المصلـق والمفتـوح، الثابـت والمتحـرك 

هو المكان العجائبي، والمكان المصلق يحمـل أبعـادا ودلالات نفسـية كثيـرة 

والشـعور بالانقبـاض والملـل، )ومـن خيمت على البطـل، منهـا الاغتـراب، 

خلال التعرف على شخصية الكاتب من خلال أعماله؛ تبـين أنـه كـان يحـب 

الأماكن المفتوحة كالصحراء والجلوس أمام الشواطئ، وكان يكرا الأماكن 

المصلقة(، وهذا المشاعر الح ينة بـدورها انعكسـت علـى زمكانيـة الروايـة، 

لشخصــيات، فهــو بالنســبة )للســيد وهــذا المكــان يختلــف مــن وجهــة نلــر ا

وبروف( يمثل سجنا، وبالنسبة )ل وجة السيد ودافيـد( يمثـل منتهـى الحريـة 
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والرفاهية، فال من واحد ولكن اختلف من شخص لآخر، فـال من العجـائبي 

سيطر على المكان، وجعل البطل ييأس مـن حياتـه ويبحـث عـن مكـان آخـر 

تخدم المكـان الأسـاس، مثـل وهو العودة إلى الأرض، وهناك أماكن أخري 

، (1)أنابيب التصذية التي تقدم فيها الوجبـات والمشـروبات البـاردة والسـاخنة

فحلقة المناقشات فيه دائرة لا تنتهي..ليست محـدودة "وملهى المناقشات، 

 ، وفي ذلك التحام ال من بالمكان بشكل واضح .(2)"ب من

ــر محــددين لســرده    ــة غي ما أحــداثا تخــالف ال مــان والمكــان في الرواي

الواقع وتناقضه، ومما يدل علـى ذلـك أنـه لا يوجـد في الروايـة ذكـر لتـواريخ 

زمنية، أو أماكن موجودة في الواقع، فقد توفر للرواية تلاحم عنصري ال مـان 

 والمكان بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر.

 
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 المبحث السادس
 مقاربة تأويلية في نهاية الرواية العجائبية 

إذا كانت البدايـة في الروايـة بمثابـة مفتاحهـا، فـإن النهايـة بمثابـة البـاب    

 الذي يصلق أو يفتح أحداث الرواية ويكشف عن مصير الشخصيات.

وتتنوع نهاية الروايات طبقا لـذلك إلـى نهايـة مصلقـة ومفتوحـة، ونهايـة   

ورة هي الجملة الأخيرة أو المقطع الأخير، وقـد تبلـغ ليست بالضر"الرواية 

الأحداث نهايتها ويستمر الـراوي في الكـلام معلقـا علـى الأحـداث أومقـدما 

مص اها فتكون النهاية مقفلة، وقد يتقطع كلام الراوي قبل الوصول إلى نهايـة 

 .(1)"الأحداث، ومعرفة مآل الشخصيات، فتكون النهاية مفتوحة

غريبـا أن تكـون نهايـة روايـة )السـيد مـن حقـل السـبانخ( ولذا لم يكـن   

مفتوحــة، لأن الكاتــب أنهــى الروايــة دون أن يبــين مصــير الســيد )الشخصــية 

كان الجميع مقتنعين "الرئيسة(، فعندما قرر الخروا إلى الأرض ومن معه، 

إنما هو قرار انتحار.. ورغم أن مهندسي النقليـات كـانوا مقتنعـين بـذلك إلا 

لوا جهدا شديدا للوصول إلى وسـيلة نقـل تجعـل هـذا المـوت أكثـر أنهم بذ

. فقـد أصـبحت الأرض لا تصـلح للبقـاء، فقـد تعرضـوا لعـدد مـن (2)"بطئا

الأحداث المؤسفة، جعلت )هومو( يشعر بالندم والحسرة، فقـد سـقط أمـام 

، تمالـك (3)عينيه الكثيـر مـنهم بسـياراتهم ابتلعتهـا الأرض، فشـعر بالانهيـار
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اندفع بسيارته إلى أقصى سرعة لها..عائدا إلى البوابة؛ لكنـه فـوجئ  نفسه ثم

أن الاتصال بالداخل كان مقطوعا، وكانـت اللجنـة الفرعيـة للنلـام مجتمعـة 

لمناقشة أمر مثير توصلت إليه الأبحاث، وعندما جاءتهم رسالة علـى شاشـة 

بانخ، البث المرئي تفيد بأن أجه ة الاستشعار تنقل بإلحاح صورة رجـل السـ

وهو يقف منهارا أمام البوابة الخارجية، يدق علـى زجاجهـا السـميك بقطعـة 

من الحجر، ويصرخ طالبا بـأن يفـتح لـه، فتبـادل أعضـاء اللجنـة النلـرات في 

شيء مـن الضـيق..وغمصم منـدوب الصـحة: لقـد فـات الوقـت، ومصـمص 

 . (1)"مندوب الأمن المرك ي بشفتيه، ثم عاد يواصل حديثه

ــرو،     ــرة أخ ــيهم م ــه إل ــدم رجوع ــرارا بع ــم اتخــذوا ق ــك أنه ــى ذل معن

وانضمامه إلى عصر العسل، فالناس في هذا العصر لا يمتلكون عواطـف ولا 

مشاعر إنسانية، فرغم انهيار )السيد( وطلبه العودة إليهم إلا أنهم لم يضعفوا 

ين يتن ا ذات يوم كان أحد المواطن "ويفتحوا له البوابة، ومما يدل على ذلك

مع صـديقته في سـيارتهما الهوائيـة بـالقرب مـن البوابـة الخارجيـة الضـخمة، 

فشاهدا من خلف ال جاا السميك رجلا مشعث الملابس، رثّ الهيئـة يبـدو 

متهالكا خارا البوابة، وهـو يـدق علـى زجاجهـا بكلتـا يديـه في يـأس، قالـت 

و يشــيح المــرأة: ألــيس هــذا هــو )هومــو( رجــل الســبانخو وقــال الرجــل وهــ

بوجهه: نعم إنه هو..هيا بنـا نبتعـد عـن هـذا المكـان، وقالـت المـرأة بأسـف 
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وهـي تتبعـه مبتعـدة: أمـا زال يـدق البــابو هـل نسـي أن الـ من لا يعـود إلــى 

 . (1)"الوراء

فالكل في عصر العسل لهم نفس الموقف، الكل تخلى عنه لأنه أخطـأ،    

داث تـدل علـى حرصـهم ولكن موقفهم هذا يناقض ما سردا الكاتب من أح

الشديد على حياة الإنسان ورفاهيتـه، وهـذا التحـول والموقـف النقـيض مـن 

سمات النهايات المفتوحـة الجيـدة؛ لأنهـا تحيـر القـارئ وتخلـق تـوترا بـين 

القارئ والكاتب، حيث توقع القارئ النهاية التقليدية المثالية وهي أن يعيش 

ن عائلات، ويعمِّ  ر الأرض هو ومن خـرا معـه بعـد )السيد( في الأرض ويكوِّ

 أن أصبحت دمارا. 

ولكن الكاتب فجعنا وحيرنا بهذا النهاية المفتوحة التي لم تبين مصـير    

)السيد( ومن معه، والتي أثارت في نفس القـارئ عـدة تسـاؤلات هـل انتصـر 

العقل على المشاعر الإنسانيةو حيث احتكم )السيد( إلى قلبه فقط، واعتمد 

لـذي رآا )وهـو ن ولـه الأرض واسـتقرارا بهـا مـع أسـرته(، ثـم على الحلـم ا

انصدم ولم يجد سوو بوابة مصلقة يدق على زجاجها )بوابة عصـر العسـل(، 

والناس يرونه، ولكن لماذا لم يفتحوا لهو هل سيفتحون لـه فيمـا بعـدو، ومـا 

مصــير مــن خــرا معــه إلــى الأرض، هــل مــاتواو أم أنهــم في مكــان آخــر ولــم 

العودة إلى البوابةو هـذا تسـاؤلات تحتـاا إلـى إجابـات منطقيـة  يتمكنوا من

تقنع القارئ، وعلى الرغم من إلمام الكاتب بدقائق وتفصـيلات الروايـة، إلا 

أنه أراد أن يشصل ذهـن القـارئ؛ ليشـاركه في وضـع نهايـة ترضـيه مـن خـلال 

 تصورا الفكري والشعوري.

                                                 

 .228عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص السيد من حقل السبانخ رواية  (1)
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ــ   ــة الت ــة، فالنهاي ــة ودارســة للرواي ي رســمتها هــي مــوت وبوصــفي قارئ

)السيد( ومن معه ليكونوا أسوة لمن يخطـر ببالـه الخـروا إلـى الأرض مـرة 

أخرو، وهذا النهاية مناسبة للإشارات الاستشرافية المستقبيلية التي أرسـلها 

الكاتب في الرواية، كمـا أنهـا نابعـة مـن الـنص نفسـه، مثـل قولـه عـن موقـف 

إن بـوادر الخطـر تطـل  "هما: النلام في عصر العسل من السيد وبروف وغير

ــذين  ــر الحــالات الشــاذة لهــؤلاء الســادة ال ــرة عب برأســها في الســنوات الأخي

يتوقفون فجاة عن تيار حياتهم اليومي.. إنها نذر بأن الشعور الفردي لا يـ ال 

كامنا بين الحين والحين هنا وهناك، وهي مشـكلة صـحية والسـكوت عليهـا 

، ومن قول السيدة عندما رأته (1)"الجديدة أكثر من ذلك يعد خيانة لمسيرتنا

يطــرق البوابــة: هــل نســي أن الــ من لا يعــود إلــى الــوراء، ومــن قــول العقــل 

، ومـن (2)"الإلكتروني للسيد: لا تدع جسدك يجرك إلـى مجاهلـك القديمـة

من المفيد جدا أن يتوقف الإنسان لحلـة... ويتأمـل مسـيرته "قول الكاتب: 

 .(3)"المستقبليةالماضية ويستشرف مسيرته 

فأغلب روايات استشراف المستقبل امتازت بنهايات مفتوحة تتمحـور    

، إمـا (4)حول فكرة التحول، وتتضمن موقفا محددا يحف  القارئ نحو التصيير

                                                 

 .149السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (1)

 .188السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (2)

 .95السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (3)

ات السـردية في روايـات غسـان كنفـاني، تـأليف دكتـور: أحمـد بـن سـعيد انلـر النهايـ (4)

العدوانين أستاذ مسـاعد ـــ كليـة اللصـة العربيةــ جامعـة أم القـرو، مجلـة أم القـرو، 

 .99م، ص2016ا ــ مايو 1437العدد السابع عشر رجب 
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للأفضل أو للأسوأ، لذا هيمنت دلالة التحول علـى نهايـة الروايـة بخاصـة في 

ــين  ــة ب ــة ونهايتهــا أفكــار الشخصــيات الرئيســة، وكانــت العلاق ــة الرواي بداي

مترابطة، فإحساس )السيد( بالملل في بداية الرواية دفعه إلى تصيير موقفه مـن 

حياته وكانت نهايته مأسـاوية، فالنهايـة العجائبيـة حصـيلة لتنـامي الأحـداث 

 العجائبية وتطورها.

       
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 التأويلات الغائبة المحتملة للرواية
الروايات العجائبية يلفهـا الصمـوض والتنـاقض بـدءا مـن بـدايتها حتـى    

نهايتها، مما يحير القارئ، ويجعله يقوم بتأويل كـل حـدث عجيـب محـاولا 

التقريــب بــين المعــاني والــربط بينهــا للوصــول إلــى تــأويلات مناســبة تجعــل 

يضا الأحداث العجائبية ممكنة، وهذا النمط من الروايات المفتوحة يمتلك ف

مكـون أسـاس "من الدلالات والمعاني والتأويلات غير محـدودة، فالتأويـل 

مــن مكونــات العجيــب وأداة في يــد القــارئ يســتعملها: مــن أجــل تبديــد 

ــدين عــن  ــرة والقلــق المتول ــة امتصاصــية لتلــك الحي الصمــوض، فهــي وظيف

 .(1)الأحداث فوق الطبيعية 

صور الفكـري والشـعورو وهذا التأويل الفلسفي الذاتي يعتمد على الت   

للقارئ، أضف إلى ذلك معارفه وثقافته، فهذا النمط من التفسير يختلف من 

شخص لآخر، فاختلاف ثقافـة المتلقـي يـنعكس بـدورا علـى تلقيـه للـنص، 

ويعتمد على معرفة مقصد الكاتب، وما يدور في ذهنه مـن أفكـار أثنـاء كتابـة 

 النص.

من تفكيك الـنص إلـى ج يئـات وللحصول على تأويلات منطقية لابد    

 صصيرة، وقراءته عدة مرات لفهمه؛ ولإزالة التناقض وتوضيح الصامض. 

ونلرا لما يلف الروايات العجائبية ـــ خاصـة المستشـرفة للمسـتقبل ـــ    

من تعتيم وإبهام وعدم الإفصاح عن النص الصائـب أو المسـكوت عنـه، فـإن 

ا من المخيلة، كمـا تسـتمدها في مفتوحة متنوعة، تستمد عناصره "تأويلاتها

حــالات أخــرو مــن العلــم المحــض شــأنها في ذلــك شــأن تفســيرها بعــض 

                                                 

 .98ــ  97انلر شعرية الرواية الفانتاستيكية، تأليف: شعيب حليفي، ص (1)
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، وهـذا يمـنح الروايـة الإثـارة والتجـاوب، (1)"اللواهر نفسية أو غيـر نفسـية

أن الكاتب )صـبري موسـى( كـان مولعـا بتجريـب طرائـق "أضف إلى ذلك 

والقرائيــة حتــى أنهــا  جديــدة في الكتابــة، لــذا تنوعــت المنطلقــات المنهجيــة

لايجمعها رابط سوو ثراء كتاباته التـي يمكـن قراءتهـا مـن أكثـر مـن زاويـة، 

وعبر منهجيات متباينة، وفي كل مرة تثبت جدتها وجـديتها، وتعطـي القـارئ 

 ، وهذا بعض التأويلات للرواية:(2)"إمكانات قرائية متجددة

 تأويل ديني 

ربما يرجع إحساس )السيد( بالضيق والهم إلى غياب الدين، فلم يرد   

في الرواية ما يفيد أن مجتمع عصر العسل، يلت مون بتعاليم دينهم، ولم يذكر 

الكاتب ديانتهم، كل ما يشصلهم في حياتهم الاكتشافات والاختراعات 

حديثة وما الحديثة، فأراد الكاتب أن يحذرنا من الانبهار بملاهر الحياة ال

فيها من تقدم تكنولوجي، بحيث يصفلنا ذلك عن ديننا، فالإنسان إذا بعد عن 

دينه ضاع وشعر بالتم ق والتشتت، كما حدث في عصر العسل فقد نسوا 

الخالق وأخذهم الكبر والتجبر، واعتقدوا أنهم قادرون على فعل أي شيء، 

ستنساخ )أخذ قادرون على صنع إنسان عن طريق الت اوا المعملي أو الا

ج ء أو قطعة حية من الإنسان، فتنمو لتكون نسخة جديدة من الإنسان(، 

البشر قد  "وهذا بدورا ينتج نسخا متطابقة من الإنسان الواحد، أي أن

                                                 

 .101نلر شعرية الرواية الفانتاستيكية، تأليف: شعيب حليفي، صا (1)

قرأت لك صبري موسى السيد من حقل السبانخ رحلة باذخة من الإبداع، بقلم بلال  (2)

 م.2018أبريل  7رمضان، مجلة اليوم السابع، 
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، والاستنساخ محرم لما يجر من (1)"أصبحوا متشابهين إلى درجة مقلقة

اد كثيرة، كوارث لا تحمد عقباها، فالإنسان يجد نفسه مكررا في أعد

والحقيقة أن الإنسان مهما بلغ من العلم والقوة، أضعف ما يكون، قال ار 

 نج مي  مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱ تعالى:
 يى يم يخ يح يج  هيهى هم هج ني نى نم نخ نح

، وهذا التفسير دلنا عليه (2) َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰذٰ يي

لقد تطور دمام الإنسان، ووضع قوانين العلم، بينما  "الكاتب حين قال:

على حالها فلم تتطور، ولهذا فإن تعاليم الأنبياء، وعلماء  ظلت غرائ ا

، وفي (3)"المصلحين وكبار المفكرين عبر المسيرة البشرية قد ذهبت سدو

غياب الدين ينتشر الانحلال الأخلاقي؛ كما بدا في الرواية حينما ألصى النلام 

قى تأكد أننا سنب"في عصر العسل ال واا، قالت )ليالي( ل وجها السيد: 

، وهذا يتنافى (4)"دائما معا برغم إلصاء ال واا، إننا نستطيع أن نواصل اللقاء

مع تعاليم ديننا الحنيف لما يترتب عليه من عواقب وخيمة، ونتيجة لصياب 

الدين يلهر مبدأ البقاء للأقوو، وينتشر الفوضى ويعم الفساد، ويصبح 

، فالعلم مهما تقدم (5)كالوحو  تطارد بعضها بعضا لتنت ع غذائها "الناس

وتطور لا ينفع البشرية إلا إذا كان مدعوما بالاعتقاد بأن ار ع  وجل هو 

                                                 

 .116السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص  (1)

 .73ج، آية سورة الح (2)

 .128السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص  (3)

 .182السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص  (4)

 .221السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص  (5)



 

 العجائبية في رواية )السيد من حقل السبانخ( للكاتب صبري موسى: دراسة تحليلية تأويلية 

 
 

 

 

1317 

القادر على كل شيء العالم بكل شيء، وأن العلم الذي توصل له الإنسان 

بفضله وكرمه لايمثل ذرة من علمه، فعلم الإنسان محدود بالنسبة لعلم ار 

 .  (1) َّٱفج  غم غجعم عج ظم طح ضم ُّٱع وجل، قال تعالى: 

  تأويل نفسي 

ربما يرجع شعور )السيد( بالح ن واليأس إلى إلإحساس بالعج      

وعدم القدرة على تحقيق ما يريدا، فما يعانيه الكاتب من مرض ــ جعله 

يجلس على كرسي متحرك ــ أسقطه على البطل، وهذا المرض جعله يرو 

ق إحساسه بالألم، بعد ما كان  الأشياء من منلور كله حسرة وتعاسة وعم 

لحياة ويتجول في الأماكن المفتوحة كالصحراء وعلى الشواطئ، يحب ا

أصبح على كرسي متحرك لا يخرا إلا للضرورة، وهو بطبعه يكرا الأماكن 

المصلقة فهو فنان وكاتب ذو حس مرهف، وعبر الكاتب عن تبرمه من 

وكأن الشعور بتلك المواجهة ثقيلا كأنه حجر مستقر في  "المرض:، فقال:

وهو يتقدم إلى كرته ال جاجية السيارة فيدخل فيها ويستقر قلب )هومو(، 

، )الكرة ال جاجية( ترم  إلى الكرسي المتحرك، وكونه (2)"على مقعدا

يستقر على مقعدا أي يقعد فيه وقتا طويلا، وهذا التفسير له علاقة بخاتمة 

الرواية حين تخلى عنه الجميع وتركوا يلاقي مصيرا، في مجتمع كهذا)عصر 

ل( يحكمه العقل لا مكان فيه لمن يعطل مسيرتهم التقدمية، لذا اختار العس

يبدو الروائي صبري موسى "أن يبعد عن الناس، دل  على ذلك قول الكاتب:

مختلفا عن جيله، ليس في الكتابة فقط بل في الحياة أيضا، الأمر كأنه اختيار 

                                                 

 .80سورة الأنعام، آية  (1)

 .218السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص  (2)
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ولا شخصي منه، لذا قرر أن يمشي وحيدا وبعيدا عن الآخرين، مشص

، وعبر عن ذلك صورة )السيد( على صفحة الصلاف (1) "بالإنسان فقط

 حيث بدا ح ينا كئيبا وحيدا. 

                                                                                                                 تأويل اجتماعي                                                                  

ربما يرجع شعور )السيد( بالملل والرتابة إلى افتقـادا هويتـه والعفويـة    

والتلقائية، فكـل أفعالـه محـددة بوقـت؛ فأصـبح كالآلـة مثلـه مثـل الروبـوت 

ـــذي يخدمـــه، والكاتـــب يحـــذرنا مـــن التمـــادي والإفـــراط في اســـتخدام  ال

ـــة وكـــل وســـائل التواصـــل الا جتمـــاعي، ولكـــن ينبصـــي الحواســـيب الآلي

استخدامها فيما يفيد، ويكون بقدر، والإ أصيب الإنسان بالتوحد والأمراض 

العصابية؛ لأنها تقتل الوقت والمشـاعر والأحاسـيس، كمـا وضـح مـن قـول 

إنكــم تقتلــون الأحاســيس الخلاقــة في المــواطنين إنكــم تقتلــون  "الكاتــب:

سـاس الإنسـان بأنـه آلـه ، وإح(2) الحرية الشخصية داخـل فكـرة الانضـباط..

ــالخوف مــن مســتقبله في ظــل فقــدان الهويــة والقــيم  أقلقــه، وجعلــه يشــعر ب

، (3)"فعلينــا أن نعــود إلــى بشــريتنا ونتشــبث بهــا"والعــادات والتقاليــد؛ 

)فالبشرية( رم  للأصالة والتـراث والقـيم والحضـارة، وحف نـا الكاتـب إلـى 

ــالعلم ــن أجــل إعمــار الأرض ب ــعي بجــد واجتهــاد م والعمــل ليكــون  الس

فـالأرض هـي ميراثنـا ومسـؤوليتنا الوحيـدة، "لمجتمعنا الريادة والصـدارة، 

                                                 

صــبري موســى ال اهــد لا تمدحــه المدينــة، جريــدة المصــري اليــوم، بقلــم/ أحمــد  (1)

   م.2013 11/ 13الفخراني

 .40السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص  (2)

 .167ية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص السيد من حقل السبانخ روا (3)
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، (1)"وعلينا أن نبذل جهـدنا كلـه، ونكـرس إمكانياتنـا جميعـا للاهتمـام بهـا

 وعدم الانسياق وراء كل جديد لا يتناسب مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا.

 تأويل سياسي 

ق والتوتر إلـى فقـدان الحريـة، فقيـود ربما يرجع إحساس )السيد( بالقل  

عصر العسل تكبله وتقيدا وتجعله مراقبـا في كـل وقـت، ولعـل هـذا التفسـير 

إنــه فــردوس  "نــتج مــن خــلال وصــف الكاتــب لعصــر العســل، فقــال: 

، يبـدو أنـه أكثـر حريـة، ولكـن في حقيقـة الأمـر الإنسـان فيـه (2)"ديكتاتوري

أمور، فالنلـام في هـذا العصـر مـن مستعبد لا يتصرف بإرادته فيما يخصه من 

يحـدد موعــد الــ واا والإنجـاب، وبــدا ذلــك جليـا في التحقيــق مــع )الســيد( 

لسـت متهما..لسـت أدري "حينما تمرد على روتينه اليومي، فقال )السيد(: 

لـو أننـا  "، وكـان رد النلـام عليـه:(3)و"..إنني أفكر فقط أن أجـرب حريتـي

ــة لكــل مــواطن كــي يتصــرف ــا الحري ــه  أطلقن ــو ل ــى ســجيته، وكمــا يحل عل

، معنى ذلك أن المواطن فيه لم يملك (4)"لانفتحت في النلام آلاف الثصرات

حريتـه، وإنمـا هــو مسـتعبد، ولكــن )السـيد( أعلـن تمــردا علـى الصــناعيين، 

ــه: ــقتي، والآلات "بقول ــوثيرة في ش ــات ال ــك المفروش ــتعبدونني بتل ــن يس ل

الساخنة التي تختـرق الجـدران  الروبوتية التي تقوم على خدمتي، والوجبات

                                                 

 .173السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص  (1)

 .199السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص  (2)

 .52السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص  (3)

 .42من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص  السيد (4)
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، وأصـبح رمـ ا للطبيعيـين، وهـذا التفسـير لـه صـلة (1)"في أنابيبها المتحركة

وثيقة بمصيرا في آخر الرواية، أضف إلى ذلـك مـاورد فيهـا مـن مصـطلحات 

سياسية: كالتحقيق والاسـتجواب والاتهـام، والاسـتعباد والثـورة والاعتقـال 

 والسجن..     

  تأويل اقتصادي 

ربمــا يرجــع شــعور )الســيد( بالســأم والضــجر إلــى تــوفر وســائل الحيــاة 

المريحة المرفهة التي يحياها الناس في عصر العسل، فأثاثهم من التياتنيوم أو 

أثمــن مــن الــذهب والبلاتــين وغيرهمــا مــن المعــادن النفيســة... "ال ركــون 

ة ، وربمــا يرجــع ذلــك إلــى قلــ(2)تســتطيع أن تبقــى أبــد الــدهر..وأخف وزنــا

ــة الــ وجين،  عــددهم، فــال واا يحــددا النلــام وتختــار الأجهــ ة الالكتروني

والإنجاب يكون بعد خمس سنين، ولكل أسرة طفل، ويتم استنساخ نمـاذا 

بشرية لديهم ذكاء قوي ومواهب متعددة؛ ليكونوا أكثر إنتاجـا ولـيعم الخيـر 

 الجميــع، وهــذا يخــالف مــا يحــدث في المجتمعــات ذات الكثافــة الســكانية

العالية؛ مما يؤثرا سلبا على مجالات الحيـاة كـالتعليم والصـحة والإسـكان، 

في ظل عدم تـوافر المـوارد الماليـة، لـذلك أراد الكاتـب أن يلفـت النلـر إلـى 

ذلك ؛ علما بأن ال يادة السكانية مركـ  قـوة إذا تـم اسـتثمار المـوارد البشـرية 

 وتوظيفها.

  

                                                 

 .52السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص  (1)

ـــ  79انلر السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسـى، ص (2)

80. 
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 تأويل تكنولوجي 

ر )السـيد( بـالقلق والخـوف مـن المسـتقبل ـــ في ربما يرجع تفسير شعو 

ظل هذا التقدم التكنولوجي ـ إلى عدم الثقة بالنفس، فأصـبح الإنسـان يشـعر 

بأنه عالة على الآلات الإلكترونية، وهذا ما ظهـر جليـا عنـدما سـأل )السـيد( 

لماذا تخشى الآلـة وتتراجـع أمامهـا، وقـد  "العقل الإلكتروني، فأجابه بسؤال

نا بـالأداة والآلـة.. وبصيـر الأداة والآلـة لبقيـت علـى درا التطـور صرت إنسا

، وليس معنـى ذلـك (1)"ملتصق بالأرض إلى جوار أقربائك من الثديياتو!

تجنب مثل هذا الوسائل التكنولوجيـة وتجاهلهـا لأنهـا مهمـة بخاصـة لبنـاء 

ائيـا مجتمعات رقمية، وهذا التفسير له دلالـة بنهايـة الروايـة؛ فالبعـد عنهـا نه

بمثابة الانتحار الذي يرم  للتأخر والرجعيـة، ولكـن ينبصـي اسـتخدامها عنـد 

حــين ســأله الســيد:  "دافيــد"الضــرورة فقــط، كمــا بــدا ذلــك مــن خــلال رد 

، أصـبح الإنسـان (2)"لست أدري... دون مساعدة الحاسب الالكتـروني.."

ل يعتمد عليها بشكل كبير فتجدا يرجع إلى محرك البحث؛ للبحث عن أسه

 المعلومات دون أن يعتمد على عقله. 

 تأويل جمالي 

ربما يرجع تفسير شعور )السيد( بالضيق إلى افتقادا الجمال من حوله،   

وممــا زاد إحساســه بالكآبــة أن كــل شــيء مــن حولــه مصــنوع مختــرع، حتــى 

فهـي شـجرة صـناعية..  "النباتات والأشجار مصنوعة مثـل شـجرة الأكاسـيا

ورقـة مـن أوراقهـا الخضـراء وزهورهـا الحمـراء  تسقط بين الحـين والحـين

                                                 

 .190السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص (1)

 .115السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص  (2)
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، وعلى الرغم مـن جمالهـا إلا أنهـا ليسـت طبيعيـة، (1)والصفراء والبنفسجية

فوجود الجمال الصناعي فيه دلالة على خلو الجمال الطبيعـي، وهـذا مـا نب ـه 

لقد أصبحت الحيـاة الحديثـة خاليـة مـن الجمـال..  "إليه الكاتب حين قال:

، (2)"يــرا جــدا عــن فطــرة الطبيعــة الخلابــة وجمالهــا الســخيلقــد ابتعــدنا كث

لا بــد أن نخجــل مــن أنفســنا إذا لــم نكــن نشــعر بالجمــال الكــامن "وقــال: 

ــة (3)"فيهــا ــدافع وراء كتاب ، وحــرص الكاتــب علــى جمــال الطبيعــة كــان ال

 ، فالجمال يهذب النفس ويدفعها للتقدم والرقي. "فساد الأمكنة "رواية

 تأويل إعلامي 

ربما يرجع تفسير شعور )السيد( باليأس والإحباط إلى غياب الشـفافية   

والصدق في الإعلام، فـدور الإعـلام عـرض كـل الموضـوعات التـي تخـص 

المجتمع بكل حيادية وتصطيتهـا مـن جميـع ال وايـا، وربمـا تعـرض الكاتـب 

لذلك بوصفه رجل إعلام، واستطاع أن يقوم بدورا تجاا مجتمعـه في أعمالـه 

إن  "ية، وفي الرواية ما يفيد بأن هناك تعتيما على بعض الأخبار، فقد قال:الفن

بعض الأبراا السكنية طلبت إذاعة مباريات الكلام في ملاهي المناقشـات في 

الإذاعة العامة، ولم يتم إذاعتها فهي أفكـار فرديـة؛ ولـذلك لايصـح إذاعتهـا، 

مـل.. مـن الأفكـار حيث لا يجب أن يذاع على المـواطنين إلا مـا نضـج واكت

 ، وترك الكاتب فراغات ليخمن المتلقي ما تركه.  (4)النهائية فقط..

                                                 

 .81انلر السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص  (1)

 .62: صبري موسى، ص السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف (2)

 .65السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص  (3)

 .62ــ  61السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، ص  (4)
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السيد في حقل السبانخ تحمل إسقاطا على الواقـع المعـا  في  "فرواية  

المجتمعات الراقية في ظل التقدم التكنولوجي، وعلـى الـرغم مـن أن الروايـة 

 قع.   كتبت من حوالي أربعين عاما، إلا أنها تصور الوا

هذا هي أهم الأفكار والخواطر التي بدت لي من خلال قـراءة الروايـة     

أكثر من مرة، وهناك العديد من التأويلات يمكن إيجادها بعد إمعان النلر في 

الرواية، كما أن هذا التفسـيرات قائمـة علـى تصـور فلسـفي يحتمـل صـدقها 

محــدود مــن وعــدم صــدقها ممــا يهيــئ الطريــق لتفســير جديــد، وعــدد غيــر 

 التفسيرات تختلف من عصر لعصر، ومن قارئ لقارئ.

 
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 الخاتمـــة
الحمد ر الذي بنعمته تـتم الصـالحات، والصـلاة والسـلام علـى خـاتم   

الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمـد ـ صـلى ار عليـه وسـلم ـــ أعـذب النـاس 

 لسانا وأكرمهم أخلاقا، وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد ،،

فقد انتهيت بفضل ار تعالى وتوفيقـه مـن إعـداد هـذا الدراسـة، والتـي    

للكاتـب صـبري  "السـيد مـن حقـل السـبانخ"ضوعها العجائبية في رواية مو

موسى دراسة تحليلية تأويلية، وقد أسفرت هذا الدراسة عن كثير من النتائج 

 : أهمها

إن الأدب العجائبي نوع من الأدب التفاعلي، فالمبـدع يحتـاا أن يعبـر  ــ

وهـذا بـدورا يفـتح  عما بداخله، فيبثه في ثنايا فنه، مما يسـبب حيـرة القـارئ،

مجالا لتأويل النص، فيحاول القارئ تفسير ما أبهمه الكاتب، وبذلك يكـون 

 الكاتب قد أعطى للقارئ فرصة المشاركة في إبداعه. 

إن هذا النوع من الأدب ظهر جليا في الرواية العربية، فالرواية العجائبية  ــ

لاصـطلاح عليـه مـن مقاييس نقدية تخالف ما تـم  االمستشرفة للمستقبل لها 

، دعـا إليهـا الخيـال المتـدفق الـذي ولدتـه مقاييس الرواية الواقعيـة المباشـرة

 عجائبية الأحداث من بدايتها حتى نهايتها.

رواية السيد من حقل السبانخ جسدت العجـائبي بـدءا مـن الصـلاف ــ إن 

ــة بالإيحــاءات  ــة مفتوحــة مليئ ــة، فهــي رواي ــى النهاي ومــرورا بالأحــداث حت

وز التي تحتـاا إلـى توضـيح وذلـك مـن خـلال القـراءة المتأنيـة، فكـل والرم

 قراءة تضيف لسابقتها دلالات أخرو وتأويلات متعددة. 

ــ نجحت الرواية في جعل هذا الأحداث العجائبية ممكنة من خلال هدم 

الواقع وبناء عالم سحري آخـر، وسَـرْدها بلصـة عجيبـة ذات دلالات مكثفـة، 
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لصـور والاســتعارات، ومـن خـلال تقنيـات وتيمــات وتخييـل محلـق غنـي با

الذي كان له دورا في إثـارة خيـال المتلقـي وإثـراء  تعتمد على الخيال العلمي

 . فكرا

ــ اتسمت الشخصية العجائبية بالتحول، وغلب عليها الشعور بالاكتئاب 

 والاغتراب النفسي.

يــة ــــ استشــرف الكاتــب المســتقبل مــن خــلال إبداعــه الفنــي، فقــدم رؤـ

 للمستقبل، وحلم بعالم مثالي يتحقق فيه العدل والمساواة لكل أفرادا.

ــ صبري موسى كاتب يتلاعب بالمكـان وال مـان ويـدغمهما، وينـوع في 

صيصه التعبيرية بين الحاضر والماضي والمستقبل؛ ليخلق عالما خياليا يبهـر 

 ويدهش، يم ا فيه بين الفكر والفلسفة والأدب.

توجيـــه رســـائل هادفـــة في ثنايـــا إبداعـــه العجـــائبي يحمـــد للكاتـــب  -  

المستشرف للمستقبل المثيـر للدهشـة والاسـتصراب، فقـد اسـتطاع أن يمـرر 

مخاوفــه مــن مشــاكل وظــواهر خطيــرة مــن الممكــن حــدوثها في المســتقبل: 

ــل،  ــار الجه ــر وانتش ــيم والأخــلاق، وتفشــي الفق ــدين، والق ــالتفريط في ال ك

ان، وعمليـات الاستنسـاخ، وغيرهـا، وهـذا وسيطرة التكنولوجيا على الإنسـ

 يدل على حرصه على حال المجتمع، والاهتمام بقضاياا. 

 وبعد،

حمذ لله رب  
ل
ن ا

 
ا ا ر دعوان 

خ   
ت ق والسذاد، وا

وف  هذ، ومن الله الت  ا الج  هذ 
 

ف
ه وسلم. له وصحت 

 
ا محمذ وعلى ا ذن   العالمي ن، وصلى الله على سي 
 
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 المصادر والمراجع
 الكريم جل من أنزلهأولا : القرآن 

 ثانيا : الكتب المطبوعة

 أ اا المصادر

السيد من حقل السبانخ رواية عن المستقبل، تأليف: صبري موسى، .1

 م 1987طبع/ الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الأولى 

مدخل إلى الأدب العجائبي، تأليف: ت فتان تودوروف، ترجمة الصديق .2

م، طبع: دار الكلام 1993الطبعة الأولى  بو علام،تقديم: محمد برادة،

 الرباط.

 ب اا المراجع

أدب الخيال العلمي، تأليف: جان غايتنيو )أستاذ الأدب الانجلي ي في .1

جامعة باريس، ترجمة المهندس: ميشل خوري، الطبعة الأولى 
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